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وذارة الأؤقافوالشرُونالإسلامية 

اس کسام 
خاس الا سلاميم 
ی کب للحت 


للشخ جد المكى التاصري 


2ه - 2م 


عو ؟» 


تقد يسسم 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد» فإن موضوع الوقف في الإسلام من الموضوعات التي 
اهتم بها المسلمون قديما وحديثاء ونالت منهم عناية خاصة 
واهتماما كبيراء ذلكم أن عمل الوقف أو التحبيس» يدخل في 
باب الهبات والعطايا التي يهبها المسلم أو المسلمة» ويخرجها 
من ماله الخاصء لينفق ريعها ويصرف عائدها فيما يتعلق 
بإقامة الشعائر الدينية من بناء المساجد وتشديدهاء ورفعها 
وإصلاحهاء وتوظيف القيمين الدينيين عليهاء وتحفيظ كتاب 
الله وطباعة المصاحف القرآنية. وغير ذلك من وجوه البر 
والإحسان, والأعمال الخيرية والاجتماعية, التي توقف عليها 
أموال المسلمين. 1 

وهذا العمل الخيري من الوقف والتحبيس دعا إليه الإسلام 
وحث عليه ورغب فيه» واعتبره عملا طيبا نافعا يقوم بها المرء 
المسلم ايتغاء فضل الله تعالى ومرضاته, ويقصد يها خدمة 
الدين وإقامة فرائضه وشعائره» فكان بذلك عمل الوقف في 
الإسلام من الأعمال الصالحة التي تخلد ذكر الإنسان في هذه 
الحياة. وتعلي درجته وقدره» وترفع شأنه ومقامه عند الله 
ويلحقه ثوابها وأجرها باستمرار بعد انتقاله إلى الحياة 
الأخرى ف¿ جوار الله مصداقا لقول الله تعالى: «وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا»ع» 
وقول النبييكة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. 

والمغرب البلد المسلم الذي ظل محافظا على دينه 
ومقدساته. منذ أكرمه الله بالإسلام وأعزه به» واستمر معتزا 
به وبمقوماته» معتصما بحبل الله المتبن» متمسكا بشرعه 
الحكيم» عرف الوقف ياعتباره أمرا دينيا وعملا صالحاء 
وفضيلة مسن فضائل الإسلام فكان أبناؤه على مختلىف 
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مستوياتهم وشرائحهم الاجتماعية وبقدر استطاعتهم 
وإمكانيتهم المادية يسارعون إلى ذلك العمل الإحسانيء 
ويبادرون إلى اكتساب فضله وتحصيل ثوابه بما يقومون به 
من وقف وتحبيس لبعض ممتلكاتهم الخاصة» كلما أمكنهم 
ذلك واستطاعوا إليه سبيلا. 

وكان ملوك المغرب عبر مختلف العهود والعصور في مقدمة 
شعبهم المسلمء وأمتهم المغربية المومنة» يولون موضوع 
الوقف عناية فائقة» ويقفون من أموالهم وممتلكاتهم الهامة» 
ومن المؤلفات على الخزائن العلمية العامة ويخصصون عطات 
سخية» ويمنحون صلات مستمرة لإنفاقها وصرفها في مجال 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» بوصفهم أمراء المومنين» وحماة 
الوطن والدين في هذا البلد الكريم 

وازدادت تلكم العناية وقويت هذه الرعاية مع ملوك 
الدولة العلوية الشريفة» التي أعطت للعمل الإسلامي والحفاظ 
على الثوابت الراسخة للأمة المغربية اهتماما خاصا وعناية 
فائقة, وازدهرت تلك العناية. وتوطدت يكيفية خاصة في عهد 
جلالة المغفور له محمد الخامس رضوان الله عليه» ويي العهد 
الحسني الزاهر لخلفه ووارث سره الغيور على دين. الإسلام 
وشريعته. أمير المومذين» وحامي حمى الوطن والدين جلالة 
الحسن الثاني, أطال الله عمره وخلد في صالح الأعمال ذكره, 
وحفظه للبلاد والعباد بما حفظ به السبع المثاني والقرآن 
العظيم. 

فجلالة الحسن الثاني أعزه الله» ما فتىء منذ ولاه الله 
مقاليد الأمة المغربية يولي عناية خاصة» واهتماما بالغا يأمور 
الدين وبشؤون الوقف والأوقافء ويبادر في كثير من الأوقات 
والمناسبات إلى وقف ملك من ممتلكاته الخاضة. ويعطي القدوة 
الحسنة في هذا المجال لشعبه المومن» ولمن بسط الله لهم في 
المال من أبناء وطنه ويلده المسلم, » اقتداء بالنبي الأكرم ان 
محمد وصحابته الأبرارء ويصدر جلالته الظهائر الشريفة 
والراسة الملكية المتعلقة بالوقف وتنظيمه وضوابطه 
الحبسيةء وتنميته بكيفية مستمرة. وحمايته وصيانته. 
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ويعهد جلالته إلى وزيره في الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالعمل والسهر على تطبيق تلك الظهائر والمراسيم؛ وتنفيذ 
التعليمات والتوجيهات المتعلقة بشؤون الوقف والدين ف 
مختلف الميادين» ويدعمها جلالته ويشرفهاء ويخصها ويكرمها 
بالإشراف المياشر والرعاية الخاصة لهذه الوزارة» حتى يكون 
لها من الدعم والاعتبار» والحرمة والوقارء ما يجعلها ف مامن 

من أي طمع أو تطاول من أي كان» وتظل سائرة من حسن إلى 
أحسن يي كل ما يتعلق بالأوقاف وشؤون الدين وإقامة 
شعائره والحفاظ على مبادئه وفضائله ومكارمه. والعناية 
بالقيمين الدينيين في مختلف أرجاء مملكته المغريية السعيدة. 

وف هذا الصدد والموضوع كان فضيلة الشيخ محمد المكي 
الناصري وزير الأوقاف سابقاء ورئدس المجلس العلمي 
الإقليمي للعدوتين: الرباط وسلاء الأمين العام لرابطة علماء 
المغرب» وعضو أكاديمية المملكة المغريبة» حالياء كان قد أصدر 
مذ ماز تة عن نصف رن من الزمان (محرم 1354 هھ - 
أبريل 1935 م) بحثا قيما ودراسة مركزة في صورة وصيغة 
تقرير أعده فضيلته في إطار لجنة الدفاع عن الأحياس 
الإسلامية. تقدم به للمؤتمر الإسلامي العام آنذاك› وقدم له 
بإهدائه إلى صاحب الجلالة الملك المعظم محمد الخامس رضوان 
الله عليه. 

وضمئه وصفا موجرا لما كانت عليه الأوقاف الإسلامية 
بالمملكة المغريدبة قبل الحماية الفرنسية» وما آلت وصارت 
إلبه بعد ما بسط تلك الحماية نفوذها على البلادء وأعطى فيه 
نظرة عامة وصورة حقيقية عن توجه السياسة الاستعمارية 
وسلوكها تجاه الأحباس الإسلامية. سواء في المملكة المفريئدة 
أو غيرها من البلاد التي كانت مستعمرة من طرف فرئساء 
كالجزائر وتونس وسورياء وجعل مقدمته محتوية على دراسة 
علمية لمسألة الوقف والتحجييس من الوجهة الفقهية 
والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية» وغير ذلك من الفوائد 
والمعلومات التي بجدها القارىء لهذا الكتاب المفيد في موضوعه 
على صغر حجمه ويستفيدها من ثنايا صفحاته العديدة بشيء 


من التوسع والتفصيل. 


وانطلاقا من عناية أمير المومنين جلالة الحسن الثاني بكل 
ما يتعلق يشؤون الوقف والدينء واسترشادا بتوجيهاته 
السامية النيرةء واهتماما من الوزارة بكل ما يتصل بهذا 
الموضوع والمجال» علما وعملاء كتابة وتاليفاء وتلبية لرغبة 
صاحب البحث ومؤلفه الغني عن كل تقديم وتعريف. 

يسعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ويسرها أن 
تطبع هذا الكتاب طبعة جديدةء وأن تخرجه طيق صورته 
الأصلية التي طبع عليها أول مرة بكل دقة وأمانئة» ودون 
نقصان أو زيادةء أو تعليق أو إضافةء هادفة من وراء ذلك إلى 
تيسير تداوله من جديد بين بدي العلماء والفقهاء والدارسين 
الباحثين, وتعميم النفع والانتفاع به للمتخصصين والمهتمين, 
وأخذ نظرة فقهية تاريخية عن الأوقاف بصفة عامة» وعن 
واقعها ثي الوقت الذي ألف فيه هذا الكتاب» وقاصدة إلى 
استخلاص ما كانت تلقاه الأوقاف والشؤون الإسلامية من 
العناية والاهتمام من طرف ملوك المغرب الأبرار في مختلف 
العهود والأحيال. وخاصة ي العهد العلوي المبارك المجيدء 
وعهد واسطة عقده ومفخرة ملوكه راعى الوقف والأوقاف 
والعلم والعلماءء وسائر شؤون الدين في هذا البلد الأمين جلالة 
الحسن الثاني حفظه الله وبارك في عمره وأدام له النصر 
والتمكين. 

وإن الوزارة لتتوجه إلى الله العلي القديرء وتسأله 
سبحانه» أن ينفع بهذا الكتاب العلماء والمسلمين» وأن بجعله 
في سجل الأعمال الصالحة» والحسنات الخالدة والمبرات 
والأيادي الكريمة لأمير المومنين جلالة الحسن الثانيء وأن 
يثيبه على عنايته بشؤون الأوقاف والإسلام في هذا البلد 
الكريم وفي غيره من بلاد المسلمين» وأن يجزيه بما جازى به 
عباده المومنين الصالحين المخلصينء وأن يقر الله عينه بولي 
عهده الميجل صاحب السمو الملكيء» الأمير الجليل سيدي 
محمد» وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي 
رشيدء وأن يحفظه سبحانه فى كافة أسرته الملكية الشريفة, 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


إهداء الكتاب 


إلى صاحب الجلالة» مولانا الملك المعظمء سيدي 
محمد بن يوسف بن الحسن» > وإلى صاحب السمو 
خليفته السلطاني مولاي الحسن بن المهدي بن ا 
حرس الله دولتهماء وأحيى اها : نقدم هذه الوثيقة 
الغاريخية النخط ذا 

إن جلالة الملك المفدى» وسمو خليفته المحبوب» . 
في نظر الأمة المغربية. ونظر العالم الإسلامي من أقصاه 
إلى أقضناة:- هما الجا ران الأميثان للملة الأسلامية في 
هذه المملكة» والمسؤلان عن مصيرها بين المواطنين 
المغاربة أمام الله ورسوله وملائكته والناس أجمغين . 

ولا اا او بان يهدى إليه كتاب كهذا الكتاب» 
غرضه الأمتاسى حراسة تراث السلف» وحماية الأمة 
الإإسلامية› و استقلال المسلمين المغاربة فى 
و الله الاص ن اجب الجاذلة» ارهن 
الأعلى للدولة والأمة وصاحب السموء خليفته المفوض 
العام . 

فليتكرم جلالة الملك» وليتفضل سمو الخليفة» بقبول 
هذا ااا وليثقا تمام الثقة بما للأمة نحو ا 


الشريفة من إخلاص وولاء. 


لجدة الدفاع عن الأحياس الإسلامية 
بالمملكة المغربية 


مطالب الشعب المغر بي 
في الأحباس 

1 تقل الاختصاصات الموجودة بإدارة الأحباس 
للووارة االحيسية يدان المتكؤن» و احا «المكلين الي 
الأعلى» على أسس تمثيلية جديدة مع اختيار أعضائه من 
بين أهل الكفاءة والنزاهة. ٠‏ 

2ت المحافظة الكبابنة عل رة الأحونانن ياوها 
وغل حميم المشاجى والمعافه الديثية؛ والمتدارس 
الحبسية. وسائر المكاتب العلميةء والآثار التاريخية. 

3 - عدم تقصير وزارة الأحباس في القيام بخدمة 
الثقافة العربية؛ ونشر التربية الإسلامية. وتشجيع 
الأعمال الخيرية» وصرف محصولات الأحباس في تحقيق 
الوغياك: ال خت من :الها ١‏ 

4ت عا اك الخ مين نيع المعزافن 
المفروضة عليها من قبل الدولة. 

5 عدم تفويت الأملاك الحبسية إذا لم تثبت موجبات 
التفويت الشرعية. 

6 - عدم السماح بتسليف أي شيء من وفر الأحباس. 

7- تطبيق التشريع الموضوع للأكرية على 
الارن لالأمتلاك.الحسيعة. ش 

كتلة العمل الوطني 


بسم الله مالك الملك ومحق الحق»› والصلاة والسلام على أشرف الخلق 


یا فعا 


مفلا مهه 


هذا الكتاب الذي أتشرف بتقديمه إلى المواطنين 
المغاربة وكافة أبناء العروبة والإسلام يتضمن وصفا 
موجزا لما كانت عليه الأوقاف الإسلامية بالمملكة 
الحماية الأجنبية على البلاد. ويعطي صورة حقيقية عن 
اتجاه السياسة الاستعمارية الفرنسية إزاء الأحباس 
الإسلامية. فى البلاد المرتبطة بفرنسا كالجزائر» وتونس» 
المراجع العامة الموثوق بهاء وإما من التجارب 
مقدمته محتوية على دراسة علمية للقضية الحبسية» من 
الوجهة الفقهيةء والتاريخية والسياسية: والاقتصادية, 
وأخذت أدرس ما في الموضوع من مصادر عربية, 
وفرنسية» وإسبانية؛ وأراجع ملفات الوثائق في المكاتب 
الخصوصية: فإذا بى أمام سلسلة من المشاكل والمسائل 
يرتبط بعضها ببعضء ويتسلسل بعضها عن بعض,» 
ووجدتها محتاجة أولا إلى تبيين ما في وضعها من خطإ 
أو إصابةء وثانيا إلى تبيين ما يناسبها من حل أو إجابة, 
واجتمع فى مذكراتی» من نتائج هذا البحث الطويل 
المتشعبء. ما أصبحت هذه المقدمة لاتسعه مطلقاء 
ففضلت أن أنشر ذلك فى كتابٍ خاص قائم على ذراسة 
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القضية الحبسية دراسة علمية من كافة وجوههاء يكون 
في طليعة مواده إبطال الشبه التي يوجهها المفرضون 
ضيد:تشريغ الأحتاس :في الإسلام:وكشقك كانه 
وادعاءاتهم في تاريخ الأحباس بالمملكة المغربية» ولا شك 
أن هذه غاية أخرى لا يؤديها هذا الكتاب الذي أقدمه 


اليوم. 
غير أننى لا أغفل هذه المقدمة القصيرة من ملاحظتين 


الفلاحطة الآولى ٠‏ أن الشيابة الانتهمارية الفونة 
قام الدليل التجريبي العملي القاطع على أنها تسعى 
لتحطيم الأحباس الإسلاميةء والتدخل فيهاء واستغلالها 
لمضلحة الاستعمان: كلما :وحدت إلى ذلك شلا وشيقف 
القراء على هذه الحقيقة عندما يطالعون ما فى هذا الكتاب 
عن الأوقاف الجزائريةء والتونسية:؛ والمغربية» والسورية, 
وعندما يعرفون الموقف الغريب الذي اتخذه الانتداب 
الفرنسي إزاء السكة الحديدية الحجازية الموقوفة على 
الحجاء السا ت اللات السار نة 
الفرنسية من اليهود والمسيحيين موقف العطف 
والمناصرة والتأييد. وتسمح لهم أن يستقلوا بكافة 
شؤونهم الملية استقلالا تاما! 

الملاحظة الثانية : أن الجماهير الإسلامية من أقصى 
رضن الي اقمحافاء ف التشبارق ارت ات 
إحساينا عقا يان ف الرقات ق حاة ان يوت 
وآمنت إيمانا صادقا بأن الأوقاف هى الضمانة الوحيدة 
الباقية لإقامة الشعائر الإسلامية. وحماية المصالح الملية, 
ولهذا أعلنت إرادتها الصارمةء ورغبتها الصادقة, في 
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وجوب استقلال المسلمين بشئونهم الملية» وتخليص 
أوقافهم من السيطرة الأجنبية» وسيقف القراء على هذه 
الحقيقة ايض غه مطالعة ها فى:هذا الكقات من اول 
وملحقات. ّ 

وف قان الا طفق بطر لون الفا الذئ 
يفصل العالم الإسلامي عن فرنسا الاستعمارية» فلمن 
ال ر 

آنا مومن أن النصر النهاءي سيكون في جانب 
المطالب العادلة, فمن الخير لفرنسا أن تساير الرأي العام 
الإسلامى مختارة لا مضطرة. ومن الخير لها أن تلائم 
سلوكها مع التطور الجديد الذي انتهى إليه المسلمون, 
ومن الخير لها فى هذا الوقت العصيب أن ترضي هذه 
اللائ :الجا ك اغ الوه الاه رة 
عاجلة. ويكفيها أن تقلد السياسة الانجليزية التي كانت 
متي في مضت والعراق: والمتبعة الآن. في فلميلظين إذاء 
الأؤقاف الاستلامية: فرك المدلميق الموقطيق ها اخرلا 
في شكونهم الملية. وأوقافهم الدينية. 

ورا د كسائن وملام فى ب كتا الل الوط 
أ المشكة الح :فى الم ار و يمكن ان 
تسل ا مرا للمدالة. واک ر فل اسای 
استقلال الأحباس استقلالا تاما عن كل التدخلات 
الأحدية: وإداركيا إذارة انتكايية عن حاف 'المسلسية: 
تحت الإشراف الأعلى من جلالة السلطان, الأمر الذي 
سجلناه وأعلناه رسميا منذ أربعة شهور. للحكومة 
المغربية والجمهورية الفرنسية باسم هياتنا الوطنية. في 
«برنامج الإصلاحات المغربية. ومطالب الشعب المغربي». 


E 


تلك المطالب التي صادقت عليها جملة وتفصيلاء وأيدتها 
تأييدا تاماء كتلة عتيدة من أحرار الفرنسيين المشاهير في 
عالم السياسة والقانون. فعلى الأمة المغربية أن تتمسك 
ماعطا ران 3 فش من لوقام عدن اا 
والمطالبة بتخليصها من السيطرة الأجنبية كيفما كان 
توما 
أما رجاءي الذي أرجوه من العالم الإسلامي وهياته 
المركزية العليا ‏ المؤتمر الإسلامي العام فهو مناصرة 
المغاربة في هذه الحركة الحبسية العادلة» وتأييدهم في 
المطالبة بحقوقهم الملية الضائعة» وما ذلك بعزيز على 
وَعمَاء الإسلام الأحران وشساية الأظهان 
تطوان ‏ محرم 1354 أيريل 1935. 
محمد المكي الناصري 
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في الميزانية المغربية العامة. 


الفا الو الفافينة تا حكوية العنحانة 
الفرنسية بالمغرب» ويناقشها مجلس شورى الحكومةء 
المؤلف من الجالية الفرنسية وحدهاء وتصادق عليها 
جملة وتفصيلا وزارة الخارجية بباريس. وقد جرت عادة 
الصا يان لا يضق من ال ن العافة تعلني.الدييانة 
الأسلامنية الث هير دين الفغارية ولااعلتى ناك 
الشؤغي الوط قر هتا طفق هه الننيزانية 
على المجاكر اريو لخر احا ا هه 
الخ ات الستحاء وتن الكره..: 

وزادت فوق ذلك مخصصات سنوية تصرفها على 
الديانة الكاثولكية من ميزانية «المخصصات السرية 
للتوغل الفرنسي» تبلغ من الفرنكات أربعة ملايينء ثم 
مخصصات آخرى علنية: تدقعها بأسم «سناغدة الذيانات 

في المغرب». بعضها للوكالة التبشيرية القائمة بالتبشير 
ا بين المسلمين المغارية «"Vicariat apostolique"‏ 
وبعضها لبناء الكنائس الكاثوليكية. وبعضها لبناء المعابد 
ا 

وهذا نموذج لمخصصات الديانة المسيحية العلنية في 
الميزانية العامة أثناء خمس سنواتء عند اعداد الظهير 
البربري وبعد صدوره. 


E 


160.000...................... لمساعدة الوكالة التبشيرية‎ )١ 


ب) لباه گلا كا ث و تة 
وقي ميزانية سنة 1930 : 
)١‏ لمساعدة الوكالة التبشيرية 


وق وا ا 1 
ا)المساعدة الؤكالة المتشهرية 
ب) لبناء كنائس كاثوليكية .... 
ت) ليتاء معايد بروتستانية 5-3 

وفى ميزانية سنة 1932 : 

)١‏ لمساعدة لوكالة التبشيرية 
ب) البتاء كناقش كاثوليكية ...: 
ت) لبناء مغابد بروتستانية ... 


وفي ميزانية سنة 1933: 


وموووووووووووءوووةمويوووة 


ومفءعووووووووءءممووءوةورووة 


له موووووووووووممووءوووة 


وووووووووووودووووونوووو5ه 


#ووووو م ةو ومو ووو 


وو مووووووووووةوووووءوووة 


وفومووو ووو ووو ةو وم مم ثرون 


eee 


وومووووءء مو وو ي مووي ةدروو 


وقفمءءء ومو وو ووو 6م566 


فقومو وم وو ورووووءءءووووون 


seen 


eeeecesnenenecenncennes 


eeesecacenseenanecenens 


166.500 
157.50 


على أن باشورا نه ا كن هذه 
المقادير السرية والعلنيةء لا يتجاوز الأجانب المنتمون 
إليها في المغرب مائتي ألف نسمة» ومجموع المغارية 
الل ان سك فلا علق اقل تكله دي ا 
يصرف من ميزانيتهم على ديانتهم قليل ولا كثير! 


وفوق هذا التحيز والتعصب البارز ضد الإسلام» في 

بلد» أهله مسلمون» ورئيسه الشرعي الأعلى من سلالة 
الرسولء فالمراقبة الفرنسية على الأحباس لم تزل تضايق 
الديانة الإسلامية وجماعة المسلمين في أوقافها 
الخصوضية: وفحول دزن انثفاهها مها ا اعا كاملا 
طيقا للمصلحة الإسلامية الحقيقية؛ وأرادت فى هذه السنة 
الل بنع فياه ارك الح الخطيرة: إن تر 
الرماد في العيون» وتحول الحركة إلى سكونء فأخذت تقوم 
ببعض الإصلاحات الصغيرة فى بعض مساجد المدن» 
ووافقت على بناء بعض المساجد فيهاء ولبست رداء جديدا 
من «النفاق الاستتمارئ» امروف جك اتهذا لجرك 
وتخفت الأصوات» ولكن «المومن لا يلدغ من جحر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الأوقاف الإسلامية فى المملكة الشريفة, تراث 
خالص للمسلمين المغارية. تركه السلف ضمانة مادية 
لاستقرار الإسلام واستمرار تعاليمه بين المغاربة» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ولما عرف ملوكناء فدس الله 
أرواحهم» قدسية الأوقاف وحرمتها الدينية» وتيقنوا أنها 
خض فا ا حف من الف الإسلامية هما 
يتهددها من أخطارء جعلوا أنفسهم أكبر حراسهاء وأحرص 
الناس على حفظها من عدوان الأيدي الأثيمة, وكانوا 
يعتبرون النظر فى الأوقاف من اختصاصات القضاة 
الشرعيين الموكول إليهم تطبيق الشريعة والذود عن 
العقيدة فكان «النظار» بمنزلة نواب عن القضاة يديرون 
الأوقاف تحت إشرافهم ومراقبتهم الشرعية وكانوا ملزمين 
أمامهم وأمام الملوك وجماعة المسلمين» بصرف مداخيلها 
طبقا لإرادة الواقفين. 

ولما رأى السلطان الأعظم المولى إسماعيل» روح الله 
ضريحه. كثرة الأوقاف بالمملكة وخشي عليها الضياع 
والنسيانء أمن النظار في كل جهة من الجهات بإحصاء 
الأوقاف وتسجثلها في دفاتر خصوصيةء رسمية؛ تكون 
وثيقة قانونية وتاريخية بين أيدي الأجيال القادمة؛ حتى 
يتعرفوا منها أملاك الأحباس ومقاصد المحبسين» وكان 
من ذلك ما يسمى «بالحوالات الإسماعيلية». وبعدما توفي 
المولى إسماعيل سنة 1139, وتوفي ابنه أحمد الذهبي 
سنة 1140 واعلتت تيح أنه السلطان مولاع غب الله 
ابن إسماعيل» كانت النظارة العامة للأحباس «الوزارة 
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الطيسية فق مين الوإظاكت الل التر جود في المكوية 
وكان لتلك «النظارة العامة» من الاختصاص والنفوذن العام 
الشامل» كل ما يجب أن يكون لوزارة حبسية حديثة. وقد 
وقفنا في الآأبحاث التاريخية التي نشرت من جديد على 
ظهير أصدره السلطان مولاي عبد الله. وأسند به هذه 
الولاية إلى أحد الأفراد الموثوق بهم لديه من أهل الخير 
والفضل سنة 1143. ونص هذا الظهير بعد الحمدلة 
اتج راطا الشريف: 

«كتاينا هذا أسماه الله وأعن نصره: وخلد في دفاتر 
المجد مره وذكره. بيذ خديمنا وحبيب أبوابناء الأرضى 
جميع الأقطار والمدن والبلدان والقرى والمداشرء وبسطنا 
الأكيد, وجعلناه العوض منا فی ذلك وأني بفضل الله 
تعالى وقوته أقمته هذا المقام» على مر الليالي والأيا» 
فعليه بتقوی الله ومراقبته في سره وعلانیته» وعليه 
بمحاسية النظار وأهل التصرف فى هذا الأمر حتى يترك 
من أراد ويولي من أرادء ومنا إليه في التقصيرء وعلى 
وألف». 1 


ومن هذا النص الصريح تنقهم أن «وزارة الأحياس» 
كانت موخودة مذذ العهود الأولى للعائلة العلوية الشريفة. 


عهد السلطان مولاي عبد الله» كما نفهم منه أن هذه 
الولاية أحدئثت من قيله, إما فى حياة أبيه المولى 
عهده إنما أمر بتجديدها فقط. ووقفنا أيضا فى الأبحاث 
التاريخية الحديتة النشر على صورة «محاسية» أوقعها 
سنة 1149. وبعد تسليمها من «الناظر العام» أدى عليها 
بمكناس لذلك العهد, وقد كانت النظارة العامة حينئذ في 
بد الفقيه السيد الطيب بن أحمد غازي المكناسى» وحلاه 
والتصرف العام فى جميع الأحياس بالإيالة السعيدة». إلا 
أن اسم الوزارة الحيسية لم يكن مروقا قى ذلك الوقت: 
تكن القاكم مها هروا 6 النظا ري كنا كان 
وزير المالية أخيرا يدعى أمين الأمناءء ووزير العدلية 
«قاضى القضاة». 


حتى كان في بعض الجهات لكل وقف ناظر خاصء إما 
من قبل صاحبه أو من قبل القاضي أو باختيار جماعة 
المتلميق:.قاغا النكوئ على عيش الميلكة السلطتاق 
سيدي محمد بن عبد الله أخذ يجمع أوقاف الجهة الواحدة 
في يد ناظر واحدء وتبعه في ذلك المولى عبد الرحمن 
فقلل عدد النظار» وجعل في كل مركز من المراكز ناظرا 
أى ناظرين على الأوقاف العمومية. سعيا في لم شعثها. 
وتشديدا في حراستها. ١‏ 
rz‏ 


ولما أخذت تشع معاوضة أملاك الأوقاف بغيرها من 
الأملاك أصدر المولى عبد الرحمن أوامره الصارمة بمنع 
المعاوضة في الوقفء. وكلف الولاة والقضاة على 
الخصوص بمنع المعاوضة منعا باتاء فتقرر ذلك في 
شات بمزاكشن عاد الحتزت :رقا خاضيمة الشمال: 

ثم لما صعد عرش المغرب ابثه المرحوم السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن جرى على سنة أبيه في 
العناية بالأوقاف» وحدد أواميرة الى الخال والقضيساة 
والنظار بمنع المعاوضة الحبسية. ومما وقفنا عليه من 
الوثائق في هذا الباب ظهير محمدي شريف بتاريخ 4 
صفر عام 1279 وجهه سيدي محمد إلى مندوب خارجيته 
بطنجة السفير المرحوم السيد محمد يركاشء ومما جاء 
فيه خاصا بالمعاوضة هذه الفقرات: 

وولف ولانا اله كانه هذا الامو افا اشن مو اة 
الاي في الك ودا الادوان. فى وة طلايينا 
(المعاوضة): على أن هذه المعاوضة إنما قال من قال بها 
من العلماء على شروطء وأين هي تلك الشروطء وما تقرر 
هذه العدن :(مسراكش وفاس) أردنا أن يتقو ذلك القن 
السعيد (طنجة)» وها نحن أمرنا القاضي هناك وأكدنا 
عليه في عدم الموافقة على المعاوضة رأساء كما أمرنا 
وصيفنا القائد محمد بن عبد الكريم الجبوري بأن لا 
يساعد أحدا عليها بوجه»ء وأعلمناك لتكون على بصيرة, 
وقد توعدنا القاضى والعامل على ذلك». 

وهكذا كان شلاطين المغرب مخافظين كنام"المحاففلة 
على مبدا أن الأحباس لا تباع ولا ترهن ولا يضيع منها 
قليل ولا كثير, إيمانا منهم بأن الملة إذا لم تكن لها أوقاف 
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ثايتة, مصونة: تنفق,2 عليهاء وتصرف علي القائمين 
بحفظها ونشر تعاليمهاء فإنها تصبح معرضة لكثير من 
الأخطار. وملوكنا المقدسون يصفتهم «أمراء المومنين» 
والرؤساء الأعَلَينَ. لجماعة المسلمينء كانوا أشد الناس 
الناس على حفظ الأمانة التي ورثوها عن آبائهم!. 

أما النظرية العامة التى كان يطيقها الملوك العلويون 
اعتبار الأوقاف الإسلامية تراثا خاصا لجماعة المسلمين,» 
وتخصيص مداخيلها وأوفارها للقيام بشعائر الإسلام 
وتعليم الدين ومؤاساة البؤساء والغرباء فكانت تنفق على 
المساجد والمدارس والملاجىء والمارستانات» وأحيانا 
وتنظيف الشوارع وتوزيع المياه العذبةء وكانوا يأذنون 
بالإنفاق من أحباس جهة على جهة أخرى متى كانت 
المصلحة الإسلامية تقتضى ذلكء ولا سيما إذا طالبت به 
جماعة المسلمين. وكانوا فوق ذلك كله ينفقون من بيت 
المال الذي هو مال الرعية على كل ما يصلحها ويصون 
ما قام به السلطان المعظم سيدي محمد بن عبد الله من 
بناء المساجد والمدارس وتجديد أضرحة الأولياء فى 
مراكش وآسفىء والدار البيضاء. وفضالة: ورباط الفتح, 
ومكناس وتازة» والعرائش» وغيرها من بلدان المغرب. وقد 
جلل بمراكش وحدها عشر مدارس» وأنشاً مدرسة 
ابق ومدرسة بالدار البيضاء ومدرسة بفضالةء 
ومدرسة بالعرائش» ومدرستين بمكناس» ومدرسة بتازةء 


1 2ت 


والصويرة بما فيها من مساجد ومدارس» كما خصص 
لمارستان فاس ومارستان مراكش أوقافا عديدة للإنفاق 
عليهماء تم ما قام به ابنه المولى سليمان إذ بنى بفاس 
ثلاثة مساجد» وجدد بها مدرسة الواد» والمدرسة العنانية 
وبنى بصفرو مسجداء وبوجدة مسجداء وبوزان مسجداء 
وبتطوان مسجداء وبأصيلا مسجداء وبتادلا مسجداء 
وبالرياط مسجدا لا يزال يعرف باسمه إلى اليوم» كما بنى 
يسلا مسجد الجزارين» ووقف عليه أيضا أوقافا للقيام 
تلا زوفت اع درا ها تان ال 
الأعظم بسلا فبناه من جديد مولاي عبد الرحمن» وأصدر 
أمره ببناء بستيون عظيم بسلا فبني كما أراد. وكان 
ضائرة كان أحباسن المسجن الأعظم يوياظ الفقت كما 
بنى أيضا بسلا المارستان الكبير يضريح الشيخ ابن 
عاشر. 

وفي عهد ابنه السلطان سيدي محمد بن. عبد الرحمن 
صدر الأمر بإحياء جامع السنة» وجامع أهل فاس برباط 
الفتح» وبناء المسجد الجامع بالسوق فى الدار البيضاء 
وكان الصائر على هذا المسجد من أحباس المسجد 
القديم. 

وفي عهد ابنه السلطان مولاي الحسن قدس الله 
روحه بعث مندوب الخارجية المغربية بطنجةء السفير 
ال الا متعم ريدن ر و ك الك هة 
المرستان الطنجي وكونه ضيقا متداعيا للسقوطء وعدم 
وجود ملجا آخر يلجأ إليه المرضىء فأجابه مولاي 
الحيين يطهيو بحست شرك مور تاس دي اة 
سنة 1306 يأذن فيه «ببناء المرستان والزيادة فيه. وجعل 


ت 


مرتب للمرضى تقوم به ضروریاتهم» وجعل مرتب لمن 
يبر بهم ولمن يعالجهم» والانفاق على ذلك كله من 
«أحباس جامع طنجة», حيث لا أحباس للمرستان 
المذكور» وكتب بنفس ذلك لناظر الأحباس كتابا رسميا. 
وفي سنة 1308 كتب السفير الطريس يعلم السلطان 
مولاي الحسن «باندثار المقبرة الإسلامية في طنجة» 
فأجابه السلطان بظهير حسنى مؤرخ بتاريخ 22 جمادى 
الثانية من السنة نفسها يعلمه فيه بصدور الأمر العالي 
إلى ناظر الأحباس الطنجية: «أن يقوم على ساق الجد في 
اء الفقيرة من الأحناس». وكات الملطان مولاي الخ 
شالخاس وت الحا وما عرفنا لهذا 
عبر عن النظرية المخزنية في الأحباس كما عبر عنها 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن في ظهير شريف 
بعثه إلى مندوب خارجيته بطنجة السفير السيد محمد 
بركاش يتاريخ 3 جمادى الأولى عام 1290. ففي هذا 
الظهير المهم يقول السلطان سيدي محمد: 

ااج قطي هنا شا ا الس سكين 
بمستفاده» وصرفه في مهماتهم الدينية» فلا وجه لمن 
يريد أن يحول بينه وبين ما قصده» وهذه أمور دينية 
ينبغي الاهتمام بها». 

وقد ظل العمل جاريا طبق هذه النظرية طيلة العهد 
الماضيء والحكومة الفرنسية نفسها كانت تعرف هذه 
النظرية حق المعرفة وتومن بها شديد الإيمان قبل إعلان 
الحماية. ففي سنة 1905 حضرت سفارة فرنسية إلى 
فاس: وقدمت لحكومة مولاي عبد العزيز باسم 
الجمهورية الفرنسية مشروعا للإصلاحات التي يحسن 


IES 


إدخالها إلى المغربء فاستدعى السلطان مولاي عبد 
العؤين مجلس الاعيانة ركن عليه مشتوو ع الور 
الفوضنية:: ركان هذا الس مركا مين ارين فعا 
يمثلون مختلف جهات المملكة. وقد كان على رأس 
الإصلاجات التي أوصى بها السفير الفرنسي وعرضها 
عل الوززاء وا عجان ,تب الالحياين تا دة 
الوك ا تصحرها :لين ج دي ان ا 
بالخصوص على التعليم الإسلامي والعلماء الذين 
رون الوح وغوه ا مز شن الهوورة د 
الإصلاحاة اا للحكرب له تارمن ميالة الأخباي 
زلم يذ كلها" نشي بوناتكى لانها. E‏ وريه لفطل برها 
تالدول الاجتبية: ولاق فى بحا وال فى ودا 
افر امار وار ار ااا الم ون 
المخزنيين انتهزوا الفرصة للدذفاع عن ملاك الأحياش 
التي اعتدى عليها الرعايا الأجانب» وطالبوا بإخراجها من 
أيديهم لصفتها الحبسية المقدسة في الشرع الإسلاميء 
فقرر المؤتمر تكليف رجال السلك السياسي في طنجة. 
عجان كيرا حا موسي الوذه القفدة E‏ بالاتفاق 
مع المكتدوب الخاض الذئ :يعينه لذلك جلالة السلطان, 
ون العو كو هذا الس فا لفل الاك والستتي 
من العقد العام الذي وقعت عليه الدول بتاريخ 7 أبريل 
6 . 

ثم اتفقت الحكومة الشريفة في العهد الحفيظي مع 
کو ةالوو النرنسة على أن حل فو فا للمملكة 
الكدريية هده إطثلايها فو و يا الكقدوي فلن 
«النمو الاقتصادي»», وأعلنت من أحل ذلك معاهدة فاس 
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أساسها نظام الحكم الحالي والتي صرحت في فصلها 
ولم تعط أي حق من الحقوق لتدخل الغير في شؤنها أو 
إدارته إياهاء لكن المخزن الشريف اهتم بتنظيم الأحباس 
تنظيما جديداء فأصدر جلالة السلطان ظهيرا بتاريخ 21 
أكتوبر 1912 لتولية المرحوم السيد أحمد الجاي رياسة 
نذكر من أهمها: ظهير 11 دجنبر 1912., والظهائر الستة 
الصادرة سنة 1913 بتاريخ 26 يونيو و13 و18 و21 يوليو 
و13 غشت» و2 دجتيرء والظهائر الستة الصادرة سنة 
يوليو و31 غشت. والظهائر الثلاثة الصادرة سنة 1915 
بتاريخ 11 مارس و 2 و 3 يونيوء والظهائر الخمسة 
الصادرة سنة 1916, أحدها بتاريخ 3 يناير واثنان منها 
بتاريخ 4 يوليوء واثنان بتاريخ 8 يوليوء والظهير الأريعة 
توتين» و15 دجثيرء والظهائر الخمسة الصادرة سنة 
8 أحدها بتاريخ 15 ينايرء وآخر بتاريخ 11 فبرایرء 
واثنان بتاريخ 25 يونيوء وآخر بتاريخ 24 يوليى 
وزارية؛ لتفسيرها وتوضيح العمل بها بالنسبة للنظار 


9 


كما صدرت مساعدة لها من الإقامة العامة عدة منشورات 
مقيمية وجهت إلى الأجانب: منها منشوران صدرا سنة 
2 بتاريخ 4 أبريل و23 دجنبر» ومنشوران صدرا سنة 
5 تار 28 يونين و10 شين ومون کر 2 
1918 بتاريخ 14 مايقو ومنشور صدر سنة 1921 بتاريخ 
21 نونبر. 

والتذي كان مفه وهاه فى الستين الارلل بعد إتشاكة 
الخال لها ليوات الوا العليا وتصريحات المقيم 
العام الأولء الممثل للحكومة الفرنسية بالمغرب» هى أن 
الأوقاف الإسلامية تكون موضوعة تحت إشراف جلالة 
السلطان إشرافا فعلياء وأن تعيين النظار والمفتشين 
والمراقبين الحبسيين يكون بظهائر شريفة وفقا للإرادات 
الملكيةء وأن القضايا الحبسية المهمة يرفعها رئيس بنيقة 
الأحباس إلى جلالة السلطان» ويقرر القرار الفاصل فيها 
بالاتفاق مع جلالته؛ وأن إدارة الأحباس ووظائفها تكون 
بيد موظفين مسلمين تحت السلطة المباشرة والنقوذ 
المطلق للبنيقة الحبسية بدار المخزن. 

أما اختصاصات البنيقة الحبسية طبقا للظهائر 
الشريفة والقرارات الوزارية» فهي مراقبة الأحباس 
العمومية في جميع أطراف المنطقة السلطانية مراقبة تامة, 
ومراقية قات النظار وحساباتهم الشهرية والسنوية, 
ووضع الضوابط التي تتمشى عليها جميع النظارات, 
وإحصاء الأملاك الحبسية الموجودة في سائر النواحيء 
ومباشرتها إصلاح الأحباس وصيانتها بواسطة التظار, 
وملاحظة الدعاوى ي المرفوعة في المحاكم مما له علاقة 
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بالأحباس» ووضع تقرير سنوي عام عن ميزانية الحبسء 
ولا يعتبر أمر من الأموز المتعلقة بالاحباس نهاءيا إلا بعل 
وطبقا للظهائر الشريفة يلزم أن يكون ببنيقة الاحباس 
وتقييد جميع الأملاك الحبسية: وتقييد مطالب الآأكرية 
لأجل يعيلكء وتقييد مطالب المعاوضة: وتقييد دراهم 
المعاوضات المودعة فى الينك المخزني مع ما صرف 
منها فى اشتراء أملاك جديدة عوضا عن الأملاك المبيعةء 
وتقييد الأوفار الحبسية التي تضعها النظارات في البنك 
المخزني باسم «وزارة الأحياس». 
عام 1331 بعتیر «الناظر» وحده ماذونا بالتصرف فى 
الأحباس الموجودة بمنطقته. ومكلفا بصيانتهاء والمحافظة 
عليهاء ووضع قائمة لالإصلاحات اللازمة لها. ويعتبر 
التامة على تصرفات التاظ, وربط النظازة بالوزارة. 
وطبقا للمنشور الوزيري الصادر بتاريخ 27 حمادى 
المكاتب والأجوبة التي تتبادلها الوزارة معهم في القضايا _ 
مداخيلها ثم توزعها على أصحاب الحق فيهاء وأن تنظيم 
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المعتدين» وتنمية مداخيلها إلى أقصى حد ممكن» وأن 
الأحباس ستبقى كما كانت من قبل» جارية على المبادىء 
والتقاليد الإسلامية. 
نعم أحدثت إلى جانب دار المخزن الشريف إدارة 
تسمى «إدارة الشؤون الشريفة»» ووضع فيها مقابل كل 
بنيقة من بنائق دار المخزن قسم خاص يتصل بهاء 
فوضع أمام بنيقة الأحباس قسم يدعى «قسم مراقبة 
الأحباس» بإدارة الشؤون الشريفة. وكان المفهوم في 
الدوائر العليا وفي جميع الأوساط الإسلامية أن هذا 
القسم لیس إلا عبارة عن مكتب فنى (Service technique)‏ كل 
وظيفته أن بجعل بنيقة الأحباس على علم بالأساليب 
الإدارية الحديثة التى تفيدها فى إدارة الأحباس الإسلامية, 
وأن يكون صلة وصل بينها وبين الإدارات الفرنسية في 
الأمور التى لها علاقة بالأحباس. وعلى هذا الأساس كان 
تنظيم الأحباس الجديدء كما تشهد بذلك التقارير الرسمية 
والكتب العلمية. وتدل عليه التصرفات الأولى التي جرت 
يها بنيقة الأحباس بدار المخزن ومراقبة الأحباس بإدارة 
الشؤون الشريفة. 
والعاطفة الدينية التى كانت تملا قلب سلطاننا 
المرحوم مولاي يوسف روح الله روحه» وخشيته لله 
تقال جعلته نختاط كل الامقبتاط فى مسال الأحناس 
الخطيرة. فأصدر ظهيرا بتاريخ 21 يوليو 1913 ينص فيه 
على أن أملاك الأحياس لا تستقر بها أية إدارة عمومية من 
الإدارات» إلا إذا أدت كراءها الحقيقى وصدر لها إذن من 
بنيقة الأحباس» وسعى قبل ذلك وبعده لإقناع المقيم العام 
بهذا المعنی» حتى أصدر منشورا مقيميا بتاريخ 28 يونيو 
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3؛ ومنشورا مقيميا آخر بتاريخ 10 شتنبر 1913 يامر 
السلطات المدنية والعسكرية الفرنسية يدقع كراء مناسب 
لأملاك الأحباس التي يقيمون بهاء وأصدر جلالته ظهيرا 
شريفا بتاريخ 7 يوليو 1914 ينص فيه على أن الأحباس 
لا تباع ولا ترهنء وأصدر جلالته ظهيرا آخر يتاريخ 31 
غك 1914 شى ق الل السات فده علس أن 
الأحباس لا يصح أن تكون محلا لنزع الملكية بدعوى 
المصلحة العمومية. وأصدر ظهيرا مصحوبا بعدة قرارات 
ومتكدووات و يوسب فلن ا الأحاس: ارات 
المصلحة في بيع ملك من أملاك الحبسء أن تشتري على 
الفور ملكا جديدا بنفس قيمة الملك المبيع» ووجد عدة 
أملاك حيسية تحت تصرف إدارة الأملاك المخزنيةء 
فاجتهد في شأنها إلى أن عوضتها للأحباس إدارة الأملاك 
المخزنية بعشرات من أملاكها. ثم أمر جلالته بحيازة 
الحبس لهذه الأملاك حتى تصبح موسومة بوسمهء 
محترمة بحرمته» وأمر بإثبات ذلك في الحوالات الحيسية 
(كما وقع في أملاك حبسية بمكناس سجلت قضيتها 
بوزارة عموم الأوقاف سنة 1344 رقم 1495)» وأعلن 
جلالته في ظهيره الصادر بتاريخ 21 يوليى 1913, حتى 

يزيل اللبس والإبهام؛ ويقضي على ما قد .تلده ا أن 
درل الحس كنا تضرف ع المخلات الخ غليها: 

يصرف على إصلاح الأملاك المحبسة» وعلى إقامة شعائر 
الدينء وتعليم 'العلم» وإعانة العلماء»:ؤعلتئ الأعمال 
الخيرية والمصالح العمومية العائد نفعها على المسلمين». 
وفي هذا الظهير ينص صراحة على «أن وزارة الأحباس 
لها الحق في أن تستعمل الحبس في بناء المساجد 
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والمكاتب والمستشفيات وغير ذلك من الأعمال بقصد نفع 
المسلمين», كل ذلك حتى لا تضيع الأحباس بالتفويت أو 
بالبيع أو بالرهن أو بنزع الملكية أو ترامي الإداراتء 
وحتى لا تصرف مداخيل الأحباس في غير المصالح 
الإسلامية العائد نقعها على المسلمين. ‏ ` 

لكين الان ك تجن و .داجما على خالا سن 
الأولى التي حددتها الظهائر الشريفةء فلم تلبث مراقبة 
الأخياس أن تجاوزت متها الأولى الى كان «متحضرة 
ألا فى مساعتدة لار قاف ساعد فة ورد شق 
الأخباس اق الإذارات العافة: واضيحت فسن :الإذارة 
المركزية الحقيقية للأوقاف الإسلاميةء وعلى يدها تتصل 
بنيقة الأحباس بمختلف النظارات» وأخذت تبعث مناشيرها 
الرسمية إلى المندوبين المخزنيين. والمراقبين المدنيين, 
وضباط الشؤون الأهليةء ليتدخلوا في أحباس المسلمين 
تدخلا فعليا. ومن ذلك منشورها الصادن بتاريخ 11 
أكتوبر 1919 نمرة 4160. ومنشورها الصادر بتاريخ 21 
فبراير 1922 نمرة 959 اللذان هما أهم منشوراتها بعد 
الحرب الكبرى. وطبقا لهذين المنشورين أصبيح 
المندويون المخزنيون ومن يقوم مقامهم من مراقبين 
وضباطء هم الوسطاء الوحيدين بين موظفي الأحباس 
وباقي الإدارات المحلية أو إدارات الناحيةء وأصبح مسن 
اختصاصات المندوبين المخزنيين أن يتدخلوا فى جميع 
القضايا الحبسية التي في دائرتهم» وأن يطلعوا جبرا على 
جميع الستباكل ال تتصبل بالإزارة المتفلية الأحيناش,. 
وأصبح: واجبا أن تمر مراسلات النظار وأجوبة الوزارة 
عنها بأيديهم» فيكتبوا عليها ملاحظاتهم الخاصة ويبعثوها 
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رأسا إلى مراقبة الأحباس لا إلى الوزارة ثم يأخذوا نسخا 
من أجوبة الوزارة عنهاء وأصبح لأولئك المندوبين الحق 
في أن يرفعوا إلى الإدارة المركزية مشروعات 
للإصلاحات الحبسية وأن يتدخلوا في حل مسائل الحبس 
وفصلها كلما أرادوا التدخل. والتعليل الذي عللت به مراقبة 
الان هذه اللاك الحزمدة ال لمن الها أساس فن 
الظهائر الشريفة الخاصة بالأحباس» هى إشعار النظار 
بأنهم ليسوا موكولين إلى أنفسهم» وإجبارهم على أن 
يحسيوا الفواقية حستابها في كل واقت! ويهذا لم يبق 
للنظارا نفسهم أي عمل حقيقي في إدارة الأحباس 
الإسلامية التي تخص جماعة المسلمين دون سواهم! 

يقناف إلى لك ها فاك مراف آل خاس د 
خسن ستوات إن لكت شع إلى منختاف التظارات فريقا 
من موظفيها الأجانب باسم «التفتيش» على النظارء بينما 
تفتيش النظارات ليس من اختصاصات الموظفين الأجانب 
رة الاس وإتما فى من اكتمحاضات ال ةة 
الحيسية بدار المخزن الشريفء طبقا للظهير اليوسقي 
الصادر ابتار 5.زييع الثاني عام 1335 الذى ينض علي 
وجوب أن يكون المفتشون من «الرعايا المغاربة الأهليين 
المستخدمين بوزارة الأحباس», فليس من القانون أن يقوم 
بوظيفة التفتيش الحبسي من لا يتمتع بالجنسية المغربية, 
التي هي شرط في جميع الوظائف المخزنية وخصوصا 
ازا ال هه رهد فى الست اريسي الي + فل 
وزير الأحباس المرحوم السيد أحمد الجاي» يرفض اقتراح 
مراقبة الأحباس في إرسال مفتشين أجانب إلى مختلف 
نظارات المملكة. 
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على أن رئيس قسم مراقبة الأحياس لم يكتف بهذه 
التصرفات الجديدة؛ التي ساعد عليها تساهل وزارة 
الأؤقاف ا فى كشو مها وا ا اة 
فاخ يخم بنفسه التضوايظ» وس التعليتات الخاصة: 
يتوزع لاقي اللرسبينة غ ف ات 
وأصبحت القضايا الحبسية ترقع باسمه أمام المحاكم 
فرنسية كانت أم مغربية» وأصبحت بنيقة الأحباس لا 
ترفع قضية لجلالة السلطانء إلا بعد أن يضع المراقب 
قراره النهائي فيهاء فإذا حدث خلاف بينه وبين المخزن 
الشريف أصر حضرته على رأيه ومضى في تنفيذه إلى 
النهاية. وكثيرا ما تكون مناشيره التي يبعثها للنظار 
مخالفة مخالفة صريحة لمضمون الظهائر الشريفة 
الأساسية. ويعد ما كان يدعى رئيس مكتب مراقبة 
الخال على ا يدير ا ا و ا 
لمكتب المراقية اسم «إدارة الأحباس», وبهذا الاسم أصبح 
معروفا في جميع أطراف المغرب. 

وهكذا انقلبت الأوضاع فأصبحت بنيقة الأحباس فرعا 
SSE SESE REE RIY E‏ 
ااك ف کے ا ان هاخا 
وحذف وظيفتها الأصليةء اجتهد المدير لإخراج موظفيها 
من الميزانية العامة. وأخذ يدفع لهم رأسا مرتبات خاصة 
من مداخيل الأحياس نفسهاء ولم يبق بالميزانية العامة 
سوى مرتب الوزيرء وتبع هذا كل التدخلات التي تظاهر 
بها المراقب بالنسبة لبنيقة الأحباس خصوصاء ودار 
المخزن على العموم» حتى أصبح يعتبرها ويعتبر 
المواظفين مها من مشمولات تطزة واختصناضاكة الشرعدة: 
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في حين أن دار المخزن بجميع موظفيها المخزنيين 
يرجع أمرها إلى جلالة السلطان ووزيره الصدر الأعظم, 
ولها كبقية الإدارات تنظيمات خاصة ومراقب مغريي 
خاص مكلف من قبل الصدارة العظمى بمراقبة الموظفين 
المخزنيين في جميع الأوقات. وآخر ضابط وضع للخدمة 
بها صدر بتاريخ 13 دجنبر 1932: وهو واقع في خمسة 
فصول. والموظفون الحبسيون يشتغلون في بنيقتهم طبقا 
لهذا النظام كبقية الموظفين بدار المخزن» ولا حق في 
التدخل في شؤونهم لغير جلالة السلطان ورياسة 
الوزراء. 

ثم إن ما أحدثه مراقب الأحباس من الوظئاف المتعددة 
بإدارته وما جلبه لها من الموظفين المتنوعين» وما أصبح 
بذيزة فيها من 'القكساينا الخيسية الفهمة: وما أتتباه 
بواسطتينا مق الفلاقات الاو مع كل س لله صلة 
بالأحباس» كل ذلك أجال إدارته من «مكتب مراقبة» إلى 
إدارة حقيقية للأحياس استولت على جميع اختصاصات 
الوزارة الحبسية وعطلت جميع وظائفها الأساسية. 

هذا وقد كان جلالة السلطان المرحوم مولاي يوسف 
أصدر ظهيرا شريفا بتاريخ 6 جمادى الثانية سنة 1332 
الموافق لتاريخ 12 مايو 1914ء يأمر فيه بإنشاء مجلس 
أعلى للأحياس تحت رئاسة الصدر الأعظم وبحضور 
وزير العدلية؛ ووزير الأوقاف» وبعض علماء المسلمين 
وأعيانهم» ومشاركة الكاتب العام للحكومة الشريفة أو 
نائبه» ورئيس مراقبة الأحباس» ومندوب من قبل إدارة 
الماليةء ويأذن بأن يحضر في هذا المجلس كل من كانت 
فيهم أهلية وكفاءة لإبداء الرأي والمشورةء ويوجب انعقاد 
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جلساته بدار المخزن مرة فى كل ستة أشهر على الأقلء 
وأن تكون مناقشات هذا المجلس واقتراحاته بالأكثرية, 
وتعرض على جلالة السلطان. ) 

أما اختصاصات المجلس الأعلى للأحباسء طبقا لهذا 
الظهير الشريف فهي: 

1- المراقبة العليا على سائر أعمال إدارة الأحباس. 

2 ے بحث كل المسائل العامة التي تتعلق بإدارة 
الأملاك الحيسية إدارة حسنة. 

حكن حا نات الأعفال وة 

4 - بحث الميزانيات العادية والتكميلية التي تضعها 
بنيقة الأحباس. ۰ 

وقد اجتمع هذا المجلس فعلا مرتين فقط: المرة 
الأولى في شهر ذي الحجة سنة 1333 1915ء وقد 
حضره فى هذه المرة عدة وفود من مختلف جهات 
المملكة وألقى الجنرال ليوطي خطبة في جلسته الختامية. 
والمرة الثانية فى .شه شوال ستنة 1335 1917ء 
وحضره في هذه المرة - زيادة على الوفود المغربية - 
عاة شتخفنيات وة من وتش والجزاقر».وكان اليؤطئ 
من الحاضرين في الجلسة الافتتاحية هذه المرةء وألقى 
بتلك المناسبة خطبة في غاية الأهمية. وفي كل من هاتين 
الدورتين: ألقيت' بيانات» ودارت مناقشات» ووقع البحث 
في ميزانية الاحباس وادارتهاء وقدمت فيما يتصل بهذا 
الموضوع عدة اقتراحات وملاخظات نافعة. 1 

ولكن الميول الجديدة التي ظهرت في الإدارة الفرنسية 
مد سنة 1918 واستشداد مراقب الاحباس الحاليء 
وضعف الوزارة الحاليةء كل ذلك أدى إلى الاستغناء عن 


-34- 


المجلس الأعلى للأحباسء وتعطيل الأوامر الشريفة 
الموجنة لاستدعائه وعقده مرة في كل ستة أشهرء رغبة 

فى التمكن من إدارة الأوقاف إدارة مياشرة دون رقاية ولا 
مسؤلية! 


ا 

نعم عندما تمكن مراقب الأحباس من الاستيلاء على 
مقاليد الأوقاف الإسلامية. والتصرف فيها دون محاسية 
حقيقية, ولا مراقبة فعلية: لا من جانب المخزن الشريف, 
ولا من قبل الإقامة العامة» ولا من قبل الحكومة الفرنسية 
بباريس» ولا من قبل جماعة المسلمين المغاربة. أصحاب 
الحق فى الأحباس الإسلامية بهذة المملكة» ظهرت منه 
عدة تصرفات عجيبةء وأحوال غريبة» ونسي تمام النسيان 
أن هنالك رأيا عاما مختمرا في جميع البلاد المغربية, 
يحصي عليه الأنفاس ويلاحظ عليه جيع الحركات 
والسكنات» ولكن المسلمين كانوا مستيقظين منتبهين» 
واستخلصوا من تصرفاته سياسة خطيرة» لها مبادىء 
أساسية متيعة تجري عليها سائر تصرفات الأحباس. 

وأهم المبادىء التي تجري ي عليها مراقية الأحباس 
تنحصر في خمسة: 2 

1 - التبنذير قي كل ما لا حاجة بالاحباس إليهء ولا . 
ضرورة تجبرها عليه» وسوء التصرف في أموالها 
وأملاكها. 7 ش 

ال افا ایی اسار هم ای 
وجوه الاستغلال والاستثمار. ا 

3 - مطاردة العنصر الإسلامي من الأعمال اة 

والجري فيها على قاعدة التحيز. 
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- التقتير في كل المصالح الإسلامية التى أنشئت 
الأحياس من أجلها. 

ET 5‏ ا 
في الإمكان. 

اما تبذير مراقبة الأحباس فيمأ لا مصلحة للأحياس 
فيه» وسوء تصرقها في الأموال والأملاك الحبسيةء 
فالجسلتيق علب اه ك 

1 - أن 0-0 الشؤون الشريفة التي هي من بناءات 
7 ا ال الو و لتك ا كم تمد لافقا 
لاعمال المراقبة وموظفيهاء ولكن رئيس هذا القسم بعد ما 
الوزارة الحبسية إلى مكتبه الخاص, الا قرازه يان يدن 
لنفسه من حجديد إدارة خاصة على اخ طرز قي البتاء 
ليتمتع فيها بجميع وسائل الراحة والرفاهية. فبنى إدارة 
اعترافا له بالجميل» وكانت مصاريف بناء هذه الإدارة 
الحددة من:قالنة الأكيان الاسيلامة ي علي كنات 
المدزاننة العامة نيكم نضيفة الوزازة الحسيية هجا التي 
هي الإدارة المركزية للأحباس من الوجهة القانونيهء إنما 
بناها المخزن الشريف .وصرف عليها كما هو الواجب من 
ميزانية الدولة المغربية لا من الأحباس. 
الإسلامية سيارة خاصهة وسمتها «السيارة الحيسية»., 
وهذه السيارة حسب المشاهدة لا تستعمل أبدا فى أبة 
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مصلحة من مصالح الأحباس» وإنما تستعمل في مصالح 
المراقب الشخصية. ومصالح عائلته الخصوصية. ولم 
تكتف المراقبة بشراء السيارة الحبسية وتجديدها على 
حساب الأحباس ما بين حين وحينء بل إنها حازت من 
أملاك الحبس ملكا خاصا فجعلته محطة ثابتة «كاراج» 
للسيارة الحبسية, وزادت فوق ذلك كله فيما هى شائع 
أجرة قائد السيارة «شفور»» الذي أصبح مرتبه الشهري 
يوخذ أيضا من ميزانية الأحباس» في حين أن وزارة 
الآحباس نفسسها لا تملك سيارة واحدة من هذا النوع. 

3 انها اتشات عدة وظائف إدارية: وفنية دائمة 
بالرباط وخارجه مما لا حاجة بالأحباس إليهء قفي 
إدارتها عدة مهندسين» ومحامين» وكتاب» ومترجمين» 
يثقلون كأهل المزانية الحبسية» ولا مصلحة للحبس في 
الانفاق عليهم على الدوام» وجعلت الا كثرية الساحقة من 
الموظفين بها من الأجانب الذين تدفع لهم أجورا شهرية 
في غاية الارتفاع. 

4 أنها تبنى عدة أماكن دون ضرورة لبنائها فتيقى 
الففاتى خالنة: فة يوخه سكاق رون في كراتها. 
كما هو واقع الآن في القرية الحبسية بالدار البيضاء التي 
لا يزال نحو ثلثها فارغاء ورغما عن ذلك لاتزال ماضية 
فى توسيعها وإضافة بنايات جديدة إليها. إرضاء 
لأصدقائها الخواص من المهندسين والمقاولين! 

5 أنها تفوت كل سنة من أملاك الأحباس القيمة 
وأراضيها الجيدة قسما كبيرا دون موجب ولا ضرورة. 
وقد فوتت في سنة 1928 أراضي تبلغ مساحتها. 10.000 
عشرة آلاف هكتار سجلت كلها فى مساحات الاستعمار. 


eS 


وفي سنة 1930 فوتت بقصد الاستعمار أيضا 160 قطعة 

من أجود أراضي الأحباس» كما باعت في السنة نفسها 
لذن التلاكين كاسن عفان وفاتية و كتين عقر 
وسلمت للإدارات ت العامة أيضا في نفس الوقت مائتي عقار 
وست عقارات» طبقا لما في التقرير الرسمي الصادر عن 
«سير إدارات الحماية أثناء سنة 1930». وعلى هذه النسية 
تجري تصرفات مراقبة الأحباس كل سنة. يضاف إلى 
ذلك أنها تبيع هذه الأملاك والأراضى بأثمان بخسة 
طفيفة, كما وقع في أراضي حمرية الواسعة بمكناس, 
التي حبسها على الحرمين الشريفين السلطان المنولى 
إسماعيلء ثم جدد تحبيسها عليهما السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله ققد ضاع على الأحباس من تلك الأراضي 
الميخوسة مال كثينء بينما الضوايط الحبسيةء وفتاوي 
اللجنة العلمية. التى كانت انعقدت لتحرير هذه المسألة, 
جل شوط الم و ابال بف :اوا وحضؤل 
منفعة محققة واضحة لها من البيع! 

6ا عحد عنا د ك الس وفحوذ 
أثمان المبيعات تضع تلك الأثمان في البنك المخزني ولا 
نري بها املاكا اخرى. تعويضنا عن المبيعة ال ادرا 
بينما الظهائر الشريفة؛ والمنشورات الوزيرية الصادرة 
بتاريخ 16 شعبان 1331. وتاريخ 7 رمضان 2.1334 
وتاريخ 24 رجب 1336ء وتاريخ 7 ربيع الأول 1338 
وكارية 2 ركهت 1340 تل اترا الخوش راا 
أساسيا فى عقة المعاوضة الميسية» وشوجب واشتراء 
العوض بدراهم المعاوضة في أقرب وقت ممكن»» وتوجب 
أن يكون العوض المشترى» من «الأملاك النفاعة لجانب 
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الأحباس»» والمنشورات الوزيرية أيضا توجب على النظار 
«توجيه قائمة في كل ثلاثة أشهر تحتوي على بيان ما 
ومن اليا رات وتنا افر وة لحا الاح اين 
عوضا عن الأملاك المفوتة». 

ومن جملة المنشورات الوزيرية المهمة في هذا البابء 
المفقور الصسادن تاريخ 7 :وبي الأول عام 1938 .فقن 
جاء فيه: «طالما كتبنا فى شأن دراهم المعاوضات 
والتعجيل بشراء عوضهاء وعددنا الكتب فى ذلكء زيادة 
على ما يتضمنه كل كتاب شريف يصدر بمعاوضة نقدية. 
بل ما من أمر يتوجه بعقد أية معاوضة كانتء إلا وفيه 
التأكيد على التعجيل بشراء العوض» مصحوبا بكتابنا 
بزيادة الحرص في شراء العوض فورا من غير تأخير. 
على أنه من المعلوم أن من شرط كل معاوضة أن تجعل 
بشراء عوضها». والكلمة المخزنية التي تصدر في جميع 
ظهائر المعاوضة النقدية هي هذه الصيغة: «فلتحوز 
دراهمه ولتشتر بها العوض فوراء وإليها أشار وزير 
الأوقاف السابق في منشوره الوزيري الصريح الواضح 

7 أنها تؤجر للمعمرين كثيرا من أراضي الأحباس 
لمدة طويلة وبثمن بخس› وقد سلمت للمعمرين في. سنة 
8 مائة قطعة من الأراضي تبلغ مساحتها نحو ألف 
واه :1500 كار لجيه عفرن وع وین 
لاقن عاما. ومكنذا رى العمل في كل اة دا 
الظهائر الشريفة الصادرة بتاريخ 3 رمضان 1334, 
وتاريخ متم رجب 1335 أباحت أولا كراء الأراضي لمدة 
عامين ذ فقطء ثم أباحت كراءها لمدة 3 أو 6 أو 9 سنين لا 
غيرء ولا يوجد ظهير معروف يبيح لمراقبة الأحباس 
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وتفاديا من أن تجدد العقدة مع نفس المكتري عند تمام 
أعوام» يفرغ المكتري المحل بجميع ما اشتمل عليه من 
بتاء أو غرس أو متهملا », وكذلك نص هذا الظهير على أ 
عقدة كراء الأراضى الحبسية «تسلم لآخر زائد». 
الوقف لمدة طويلة يحول دون الانتفاع من الظروف 
أضعاف ما كانت عليه حين العقدة. فيضيع الوقف فيما 
استيفاء حقوقهم بسبب ذلك. وكثيرا ما ينقلب الاستيجار 
إلى ك اق اعدا دول الت جو على الوق 
مدة طويلة. وهكذا يعتبر المعمرون اليوم سائر الأراضي 
الكينسة الي استاحرى فا ارات الس 

ن لفات يدق الع أن وات اللحافن 
ما فو المعو وعتها جاهو لصوي الأكمان لقلا هي 
ومنها ما هو لجامع باريس. ومن الشائع شيوعا عظيما 
اا :رة فقا قك ال كنام تخا د نينا ين اللاك 
الحبسيةء وأنها لم تسترجع من هذه القروض قليلا ولا 
كثيرا! 

9- من التصرفات المسجلة على مراقبة الأحباس أنها 
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وتسمح للأجانب بحوزها والاستيلاء عليهاء كما حدث في 
م المدرسة البوعنانية. الذي وضعت إدارة 
الآثار يدها عليه بإذن من مراقب الأحباس» وسحبته فعلا 
إلى مركزها الخاص بقصد الاستيلاء عليه حتى ثارت 
ثائرة المسلمين بفاس» وأبرقوا محتجين على ذلك لجلالة 
السلطان والمقيم العام السابق» كما تسمح للأجانب بنقل 
نفائس الكتب المحبسة إلى الخارج! 

0 - من الضوابط الحبسية الأساسية, القيام 
بالسمسرة العمومية في جميع الأعمال الحبسية»ء ولكن 
مراقبة الأحباسء لا تستعمل السمسرة العمومية على 
حقيقتها طبقا لنص الضوابط وروحهاء بل كثيرا ما تفضل 
الذي هى أغلى على ما هى أرخص دون مبرر مشروع» 
سوى تقضيل المهندس الذي لا يخلى من الأغراض في 
هذا الموضوع! فتقضي المراقبة تبعا لهوى المهندس» 
بتقديم الغالي على الرخيص» وإن كان المقاول لأرخص 
ملتزما نفس الشروط التي التزمها الآخرء وعنده من 
الضمانات المالية ما يكفي للقيام بالعمل» وفي هذا الباب 
حكايات كثيرة. وقضايا متعددة, معروفة بين البناءين 
والنجارين والزلايجية. هذه بعض الشواهد التي تشهد 
للمسلمين على تساهل المراقبة في حقوق الأحباس 
وتبذيرها لأموال الحبس وتشتيتها للأملاك الحيسية 
والآثار الإسلامية. 


أما ما تقوم به مراقبة الأحباس من استغلال فقراء 


41ل 


والاسكامان وما تسعى إليه من احتكار كثير من المصالح 
ET‏ ن فللمسلمين عليه دلائل واضحة: 
إن القرى التي بنتها الأحباس حوالي المدن. 
0 العمران كالرباط والدار البيضاء. بنيت على 
أساس أنها ستكون بأثمان مخفضة. مساعدة لضعفاء 
المسلمين الذين لا يستطيعون تحمل أجور الكراء المرتفعة 
داخل المدن» كما يوجد ذلك بالتقارير الرسمية وفي 
e‏ الدوائر العلياء وقد طبق ذلك في أول الأمر 
فكان كراء المنزل فيها يبلغ 40 فرنكا. وَحَدَتَ أن مر 
المقيم ليوطي على القرية الحبسية بالرباطء فوجد في 
بعض دكاكينها يعض الأروبيين» فأمرهم بإفراغها لأنها 
بنيت للمسلمين خاصة: لكن الواقع اليوم» طبقا لأوامر 
مراقب الأحباس» هو أن أكرية القرى الحبسية تفوق أكرية ' 
المدن نفسهاء وكراء المنزل الصغير في القرية الحبسية 
بالرباط مثلاء يبلغ الآن من 500 إلى 600 فرنك. ورغما 
عن سقوط الأكرية في السنين الأخيرة لضعف الحركة 
العامة وتأثير الأزمة الاقتصادية, فإن أكرية القرى 
الحبسية لم تخفض مطلقاء ومنذ بضعة شهور أخذ كثير 
من المكترين يفارقها إلى غيرها من المساكن المناسية, 
فلم تفكر مراقبة الأحباس في تخفيض الأكرية بها مراعاة 
للظروف» بل التزمت إبقاء المساكن الفارغة خالية من 
السكان. حتى لا يطالبها بقية المكترين بالتخفيض (كما 
هو واقع في القريتين الحبسيتين بالرباط والدار 
البيضاء). 
- إن أكثرية الدكاكين التي بيد أهل الحرف 
والصنائع وصغار التجار. جميعها من أملاك الأحباس, 
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كما أن أكثرية المنازل التى تسكنها الطبقة الصغرى 
والطبقة الوسطى من المسلمين هي أيضا أملاك حبسية. 
وغير خاف ما أصيبت به هاتان الطبقتان من التدهور 
والبوار وضيق وسائل العيش» حتى أصبح من الصعب 
عليهما القيام بالواجبات العائلية, بل تحصيل المعيشة 
اليومية. ومع ذلك فإن إدارة الأحباس لم تزل تتجاهل هذه 
الحقيقة المرة. ومضت على عادتها فى استغلال ضعف 
فقراء الأمة والزيادة عليهم في الأكرية باستمرارء رغما عن 
سقوط الأكرية في الأحياء الإفرنجية: والأملاك غير 
الحبسية» بنحو خمسين في المائةء والقوانين المعروفة لا 
تبيح استغلال الملاكين للمكترين استغلالا فاحشا كما 
تستغلهم مراقبة الأحباس» بل هناك حدود وضمانات 
قانونية» تحمى ضعفاء المكترين من عدوان الملاكين 
الأقوياء ولا سيما بالنسبة للتجار وأرباب الحرف 
والصنائع. وقد استقبل المسلمون بدهشة عظيمة ما قامت 
بموتراقية الأحمان ار من وت اناك الحيسي» 
تقويما جديداء:آملا منها في الزنادة على المكتزين داخل 
السنة القادمةء لأنها لم تكتف بالأكرية الفاحشة التي 
تأخذها منهم مضطرين مكرّهين. وبين يدينا عريضة 
رفعها تجار القيسارية الجديدة بالرباطء بتاريخ 12 شوال 
عام 1352ء إلى ناظر الأحباس الكبرى» طالبين فيها 
تافيش أكرية الجوانيية التي جايدديم: طز ارال 
الكسادء واشتداد الوطأة. ووقوف الحركة التجاريةء 
ورجوا من الناظر رفعها إلى وزير الأحباس ليحيط بها 
علم جلالة السلطان» حتى ينظر في قضيتهم بعين 
الشفقة, فما كان من الناظر إلا أن أرجع نفس العريضه 
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إلى موقعيهاء وحال بينهم وبين الوزارة وجلالة السلطان 
بدعورى أنه «لا يسوغ له رفع هذه القضية للوزارةء لأن 
الذي في إمكانه هو سمسرة الحوانيت عند انتهاء عقدتها», 
و شوال 2 عدد 3865. هذا في 
كثير من الأحيان لملاحظة زبنائها ومراعاة ظروف 
المكتريين:مخهاء بوتضطي إلى التكفيتضن لهم امل 
معهم, ضعفت e‏ ات د لديم 
رمضان 134 > ينص ا على 5 الحوانيت المعدة 
لأزياتب السدرقة >الميدادة والشبياقة ولان و 
تكرى لمن هي بيدهم من المحترفين بدون سمسرةء نظرا 
لضعف حالتهم ووحدة سماطهم». ولا شك أن أهل 
نصوص هذا الظهيرء وقد أرسل وزير الأحباس السابق 
منشورا عموميا ج النظار بمضمون هذا الظهير 
کنات وجه شیر يوسفي آخر صدر ناتج دي 
اخنان من كل زيادة عن القدر الذي يۇدون»› مدة من 
عامين اتنين»., ويئص على أن العله فى ذلك هى «مراعاة 
الحالة الوق واه ال لما قن خا صل هن 
غلاء الأسعار». ولكن الفكرة الرأسمالية التى تسيطر على 
مراقبة الأحباس قضت على ما في نصوص هذين 
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الظلهيرين من إنسانية وعدالة. ونسخت ما قصده 
المحسيون قا أولينا من القنرعيفة على الققراة 
والتعقيف على الضعفاء: تضاف إلى ذلك فا تقوم شه 
مراقية الأحباس هن مظاردة ضهفاء المكترين الذين لا 
يجدون ما ينفقون وما يقوم به نظارهاء طبقا لأوامرها 
الخاصة: من إهانتهم وتهديدهم بكل وسائل التهديدء 
وإلقائهم في السجون:ء إما مباشرة وإما بواسطة الباشوات 
راو ار لكي يعدي ف ا ریو 
أشراف سلا وأبناء الزوايا إلى رمي نفسه في البحر 
والانتحارء تخلصا من شر الناظن وقسوة مراقبة الاحباس. 
وقد كتبت عن هذه القضية المحزنة كثير من الجرائد 
الفرنسية بالمغرب مثل المساء المغربى (1 M20٨4‏ :زه5 Le‏ 
وجريدة الصحافة المغربية ©منقعمعةكا Presse‏ 4) و صرحت 
بأن المكترين البؤساء الذين لهم علاقة بالأحباس أصبحوا 
فصنل د اکا فحن کم سیو ران ا 
المكترين هذه المعاملة القاسيةء أخذت تدفعهم جيرا إلى 
الخراب والدمار. وصرحت بأن واجب الأحباس هو أن 
يكون الدور الذي تلعبه في المجتمع دورا إنساسيا قائما 
على الإحسان والمعروف بكل معاتي الكلمة» لأن ذلك هو 
القانون الأساسي للأحباس والغرض المقصود من 
إنشائها. 

3 رااان اغات تعمل كنل الوسائل 
اراس هلس املك الي الخضوضية.وسعن إلى 
نزع ملكيتهم من أراضيهم وأملاكهم المجاورة لأملاك 
الاحنااتور خي خرن ينهم وين الانتضاع يها ولا 
غلبها: و تحتكر وحدها استغلال تلك النجيتات: الام الذي 
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أصبحت به مراقبة الأحباس تمثل حكومة داخل حكومة, 
لأن تزع الملكية من خصائص الدولةء ولا يبيحه القانون 
إلا للمصلحة العامة وحدهاء وبتعويض مناسب عن الملك 
المنزوع. ومن جملة القضايا المشهورة فى هذا البابء 
قضية الأراضي والأملاك المجاورة للقرية الحبسية 
بالرباطء التي راج أمرها في البلدية الرباطية, والتي لولا 
احتجاج أصحابها ودفاعهم الشديد لاستولت عليها مراقبة 
الاحباس باسم «المصلحة الحبسية»! 

- إنها ترامت فعلا على «الأحباس المعقّبة» التي 
05 للأحباس العامة في التمتع بها واستثمارها إلا بعد 
قناء آخر شخص من الأشخاص الذين حُبست عليهم, 
وبنت هذا العمل على الظهير الصادر بتاريخ 13 يناير 
68 ولكن هذا الظهين ى لوزارة الأوقتاقك كق 
«مراقبة الأحباس المعقبة» لا غير. والقصد من ذلك أن لا 
يقع فيها نقصء ولا تفويت» ولا إضرار بحقوق المحبس 
عليهم» وليس الغرض من ذلك مشاركتهم في الأحباس 
المعقبة نفسهاء غير أن مراقبة الأحباس تدعي أنها إنما 
شاركت المحبس عليهم في الانتفاع والاستغلال 0 
بذلك ما بيدهم من الأحباس» ولكن الإصلاح لا يكون كل 
شهر ولا كل سنةء بينما هي تأخذ ربع المدخول أو نحوه 
بصفة دائمةء الأمر الذي أدى إلى مضايقة المحبس عليهم 
في معايشهم مضايقة لا تطاق. ومن الشائع الذائع أنها 
هددت بعض العائللات التي لها أحياس معقية» بسحب تلك 
الاحباس جن يدها تهاديا إن لم تدقع ما فرشت غا 
مراقبة الأحباسء وهكذا فعلت في «الأوقاف المعيتة» 


لوظائق دينية. ' 
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5 إنها ترامت على الأوقاف الخاصة التى هي أوقاف 
الؤواناء هدم الأر قاف كيك تش تقل مثة A‏ يتد حل 
فيها أحد سوى أصحابها من أبناء الزوايا وفقرائهاء ومنها 
يصرف عليهم وعلى الزوايا. ويوجد ظهيز شريف مؤرح 
بتاريخ 8 شعبان عام 1331 ينص على أن وزارة الأوقاف 
«تحافظ على أحباس الزوايا والأحباس الخاصة» وليس 
معنى المحافظة الحيلولة بين أبناء الزوايا والتصرف في 
اانا كنا أن اتتا لين معتاها استيلاء 
الأحباس على مدخولات الأوقاف الخاصة بالزواياء وترك 
أدناء الزوايا عالة يتكففون الناس» بينما أوقافهم قائمة 
العين ولم توقف على أحد سواهم. وقد وقغت في هذا 
الباب عدة حوادث محزنة تخربت بها بيوت» وسقطت من 
أجلها عدة عائلات فى أحضان البؤس والفاقة» يفضل 
ترامي مراقبة الأحباس وسوء تأويلها للظهائر المخزنية. 

6 - إنها سعت إلى رفع أكرية الحمامات الإسلامية, 
ورفع أجرة الاستحمام على المسلمينء دون ملاحظة 
للشريعة الإسلاميةء ولا لحالة الفقراء الذين هم السواد 
الأعظم من الأمة» ذلك أن الحمامات يزجع أكبر عدد منها 
فى المدن المغربية إلى الأحباس» ورأي المحبسين فيها 
أنها مراكز للطهارة الإسلامية بنيت ليتطهر فيها 
المسلمونء وليتمكن الرجال والنساء من القيام بواجباتهم 
الديتية: ولذلك كاك أكريتها ذائفا مخفضة: وأخرة 
الاستحمام بها رخيصة» نظرا لارتباطها بالدينء الذي 
يوجب الغسل على كافة المسلمين. ولكن مزاقية الأحباس 
أصبحت لا ترى في الاستحمام إلا شيئا كماليا يقصد منه 
النظافة فقطء وأصبحت تتجاهل ارتباطه بالدين» ووجوب 
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هيل على فقراء المستلمية 'فرففك اكزية الحمامات إلى 
أثمان باهضة»› وتبع ذلك ارتفاع أجرة الاستحمام» وأصبح 
فقراء المسلمين وضعفاؤهم في شر مستطير من هذه 
بحكم ديتهم عدة مرات فى كل أسبوع, ودفعت الغيرة 
ا عضي اا إل اش س اهاد مويه 
لكفاية خاخات ققراء الستلميقه: قراط لرن 
اليلدية, ووضع لهم المهندس اليلدي صورة لبناء الحمام 
(بلان خصوصي).: وأخذوا في بناء جدرانه» وبعد ما أنهوا 
منعهم من البناء بواسطة القاضي, ثم استدعتهم البلدية 
وسحیت منهم رخصة البناء, إرضاء لمراقيمة الأحياس» 
لأنها لا تريد أن يشاركها فى هذا «الاحتكار» أحد من 
قضية السيد الحاج الطاهر ضاكة الذي هدم منزله 
بالسويقة ليبنيه حماماء وأذنت له البلدية الرباطية 
مراقية الأحباس قأصيب بخسارة 53 تقل عن ثلا ثين ألف 
فرنك. 


الإسلامي وما تجري عليه من التحيز في الشؤون 
الحيسية فللمسلمين عليه شواهد كثيرة: 
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1 إن أكثرية «الوقافين» المغاربة الذين كانوا 
يقومون بمهمة التفتيش على العمال أثناء القيام ببناء أو 
إصلاح» طردتهم مراقبة الأحباس ووضعت بدلهم أجانب 
بأجور باهظة. 

2 - إن المطاهر والمراحض التي كانت منذ مدة طويلة 
بيد بعض المساكين المسلمين يقومون بتنظيفها وغسلهاء 
ويتعيشون من أجرة قيامهم بهاء سلمتها مراقبة الأحباس 
لإدارة البلدية. وطردت منها جميع أولائك المساكين 
ووضعت بدلهم مفتشا أجنبيا تدفع له شهريا مقدارا 
باهظا من ميزانية الحبس يفوق مجموع الأجور التي كان 
بعيش بها أولائك الضعفاء. على أنه ما كان من حق 
البلدية التدخل فى هذا الأمرء ولا من حق الأحباس تسليم 
المطاهر إليهاء حيث إن المطاهر العمومية في المغرب هي 
نس الجا يست العا ولس اليه 
على الطهارة وإقامة الصلاة. وقد أصدرت الإقامة العامة 
منشورا عموميا للبلديات بتاريخ 23 دجنبر 1912 ينص 
صراحة على أن «البلديات لا يسوغ لها التدخل في أمور 
الأحباس التي يرجع النظر فيها لإدارة خاصة». 

3 إنها تترك المعلمين المغارية وتستدعي 
- المهندسين الأجانب وإن كان عمل أولاتك رخيصا وعمل 
هؤلاء شديد الغلاء والارتفاع» كما وقع عند هدم حمام 
أكدال بالرباط وعند بناء فندق بالمواسينء ويناء السوق 
الجديد بجامع الفناء في مراكش وغير ذلك من الأعمال 
بالجهات الأخرى. 

4 إن مراقية الأحباس إذا عقدت سمسرة مناقصة 
عمومية وحضرها عدة معلمين مغاربة» وكان ثمن بعضهم 


-49- 


أنقص وثمن البعض الآخر أزيدء فإنها تفضل الأزيد على 
الأنقصض:«”رغما سن التزاح نفسن الشسروظ الأسشامنية: 
ووجود الضمانات الكافية. وتبنى ذلك على اعتبارات 
خصوصية يدعيها المهندس الحبسيء والمعلمون البناءون 
يذيعون حكايات كثيرة في هذا الباب» وينقمون على 
مراقبة الأحباس والمهندس الحبسي تحيزهما لاثنين أو 
ثلاثة من المعلمين المغاربة» واحتكار جميع الأعمال 
الحيسية لهؤلاء الأفراد دون من عداهم» لأن في ذلك 
ضررا غلى الأحباس من جهة, وقضاء على حرية العمل 
التي يلزم حفظها لجميع الناس. ومما وقع في هذا الباب 
أن كيرا جن الف ار تعرهيوا اك فال .ونناء ات سنا 
المهندسء ولكنهم أمروا بتسليم ذلك وعدم التعرض أصلا 
لأي أمر من هذه الأمور! 

5 إن مراقبة الأحباس إذا عقدت سمسرة مزايدة 
عمومية لبيع ملك أو أرض من أراضي الأحباس وحضر 
السمسرة أجانب ومغاربة» وبذل المغربي للأحباس قيمة 
أعلى من القيمة التي بذلها الأجنبي» فإن المراقية تتخذ كل 
الوسائل لصرف المغربي عن رغبته. وتسليم المِلك أو 
الأرض للأجنبي, > ولو كان ذلك بأيخس ثمن. ولا يخقى ما 
في هذه السياسة المتحيزة من القضاء على الحرية 
الفردية وإثارة الضغائن والأحقاد مع ما فى ذلك من 
تضييع حقوق الأحباس التي تجب صیانتھا. ٠‏ 

والأمر الذي يقابله المسلمون باستغراب أشد هو 
اقام كت من اعمال اا ال با اون 
الدينية إلى يد أجانب أو مغاربةء متدينين بإحدى الملل 
الأخرىء ففي كثير من الجهات يدخل إلى المساجد عمال 
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وتو ون ر ساون راسم اتدل الخو اراي 
أو باسم. التبييض وغير ذلك من الأمور. كما يذهبون 
أيضا إلى مكاتب القران العظيم التي هي محلات دينية 
مقدسة باسم الهندسة والإصلاح» وهذا مخالف للدين 
انات النسلمكتن كم انه مشالف متشون الوم 
الذي أصردته وزارة الأوقاف بتاريخ 16 جمدى الثانية 
عام 1335 رقم 7102 والذي ينص على أن «المحل إذا كان 
دينيا فلا يدخل فى سمسرة بنائه أو إصلاحه إلا 
المعلمون المسلمون». 

أما تقتير مراقبة الأحباس في 3 ما أنشئت الأحباس 
لأجلهء i,‏ في سائر المصالح الإسلامية التي 
أنيطت بالوزارة الحبسية فللمسلمين عليه حجج قاطعة, 
ويراهين ناطعة: 

1 تعطيل وسائل الطهيارة. الت مض اساس اللذين 
الإسلامي والشرط الأساسي لإقامة الصلاة وذلك بأمرين: 
الأول قلة الماء كانتا واتعدافه بالمرة أحيانا أخرىئ: 
فالمسلم الذي كان في إمكانه أن يدخل إلى المسجد 
ويتوضاً في أي وقت اراد ليؤدي الفريضة أو النافلة. 
أصبح اليوم لا يجد ماء كافيا لعبادته. وإن وجده في 
بعض الدقائق كان الماء قليلا لا يكفي جمهرة المتوضئين 
وفي كثير من الأوقات وخاصة في شهر رمضان ا 
يضطر المصلون إلى اشتراء قِرَبٍِ الماء من مالهم 
الخاصء وحمّلها إلى المساجد لتفريغها في الخصات» 
وتوزيعها بين المتوضئين في أوقات الجماعة. .والسيب 
في ذلك أن مراقية الأحباس کول دون إطلاق الماء 
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الكافي للوضوء. وهذا الأمر عام في جميع مدن المغرب, 
إلا أنه توجد بالرباط قضية غريبة في هذا الموضوع فقد 
كانت العيون الجارى ماؤها داخل المدينة محبسة :على 
مساج الزياط :ومظاهرهاء فضذرت الأوامق مقسليم لبا 
الحبسية لإدارة البلدية مقابل فرنك واحد عن كل سنة من 
السنين. ومنذ ذلك الوقت أصبح الماء يقل شيئا فشيئا من 
المساجد والمطاهر الرباطية إلى أن أصبح اليوم كمية 
ضئيلة لا تغنى حاجات المسلمين. وهذا رغما عن القيود 
التي وضعها الأمر المقيمي الصادر بتاريخ 28 أيريل 
4. ذلك الأمر الذي ينص على «وجوب إعطاء البلدية 
المياه الكافية تمام الكفاية للمعاهد الدينية والمطاهر 
العحومية والشفافات الم وف فاخا 
اخ لارا المتاء عدن الورك الت فكو البو 
بالرباط وإدخاله إلى بعض المساجد والمطاهر التي 
أسست من جديدء ثم أصدرت مراقبة الأحباس» باسم 
الاقتصاد» أوامرها الصارمة إلى المؤذنين تأمرهم بعدم 
إجراء الا الان اقل ك ممكدة وقي بن 
الدقائق المحوووة من ارقات الصيلاة ان بح ل نف 
الماءرمق جاخ عن ذلك الوقت المحدود وك العقافة 
المعدودة..... الأمر الثاني ضيق المطاهر والمياضي 
وتغليقها في الأوقات التي يحتاج إليها المسلمون, 
وقذارتها قذارة لا نظير لها في أكثر مدن المملكة. 
فالمطاهر التي تعتبر من الأحباس الإسلامية العامة والتي 
خيسينا الاسلاف تسساعزة الشف اء :علي السرا 
والنظافةء والاستعداد للواجبات الدينيةء والتى كانت طيلة 
العهد الماضي تفتح ليلا ونهارا طبقا للمصلحة العمومية 


ضهان 


والشريعة الإسلاميةء التي تبيح العبادة في كل وقت من 
ليل أو نهار. أصبحت الآن تغلق في أكثر الأوقات, 
وخاصة بالليل وعند طلوع الفجر الذي تجب فيه صلاة 
الصبح على المسلمين» وأصبحت لا تفتح إلا نهارا على 
الطريقة الافرنجية: أما العمال والضعفاء الراغبون في 
النظافة والطهارة. وكل المسلمين الذين يقومون لصلاة 
الصبح. فلا يجدون محلا يقصدونه للاستراحة والطهارة. 
وقد أصبح الفقراء الذين ليست لهم مساكن خصوصية, 
والوافدون على المدينة من الجهات الأخرى» يضطرون 
قسرا إلى التستر في الدروب ومفارق الطرق للاستراحة 
بأي شكل كان» وقد نشأت عن هذا الأمر مشكلة صحية 
يفكر فيها جميع السكان اليوم. ونظرا لازدياد عمران 
المدن» ونمو سكانهاء وكثرة الوافدين إليها بالنسبة للعهد 
القديم» كان المسلمون ينتظرون بناء مطاهر جديدة 
تناسب عدد السكان» وترضى حاجات الفقراء والوافدين» 
إذ سكان الرباط اليوم مثلا هم أضعاف سكانه من قبلء 
ولكن بينما هم ينتظرون بناء الأحباس لمطاهر جديدة: إذا 
بمراقية الأحباس أصدرت أمرا بتهديم المياضي والمطاهرء 
وإراج عدة دكاكين منها بقصد الإيجارء فأدى ذلك إلى 
إخراج المطاهر عما وضعت له في الأصلء. وأدى إلى 
تقليل بيوتهاء وتضييق أماكن الاستراحة فيهاء وتعطيل 
العبادات الإسلامية» والحيلولة بين الناس وبين الطهارة. 
حتى إن الوافدين للمطاهر اليوم» يضطرون إلى الانتظار 
ربع ساعةء وآحيانا نصف ساعة» ويضطرون إلى التناوب 
فى الاستراحة» يضاف إلى هذا أن أكثرية المطاهر في 
أغلب المدن المغربية كمراكش بلغت من القذارة وعدم 
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التنظيف حدا جعلها مضرب المثل بين الناسء الأمر الذي 
له أسوأ أثر على صحة المسلمين المجاورين لتلك 
المطاهر: وخاصصة على طبقة الفقراء والعمال التى ترد 
إليهاء فتنقل معها الأمراض الفتاكة؛ والميكروبات المعدية, 
وفوق هذا كله لا يوجد الماء الكافى للتنظيف» بينما 
المراحض الافزنجية التى لا يستعمل قاصدوها الماء 
مطلقا يجري بها الماء في كل اللحظات» سواء كانت 
مفتوحة أى مغلقة. وبالإجمال فقذارة «المطاهر» التي عليها 
الآن. كذ برها دة ياسم «المناجس»., وقد كان 
موجودا في مدينة مراكش بجوار المياضي والمطاهر 
أفاكن خاصة لتسخين الماء للمتوضئين تدعئ بناسم 
(تخربشت) فهدمتها مراقبة الأحباس» وأحدثت بدلها 
دكاكيق لاز يمار وكان لذلك خافن كين على الممناعين: 

2-إفمال المستاجن فى المذن؛ وذلك بعدة طرق : 

أولا : لا تفرش المساجد إلا بعد مضي مدة طويلة 
على الحصر حتى تبلى وتصبح مضرب المشل في 
الرثاثة 

ثائيا : إذا فرشت المساجد تختار لها حصرا غير 
مناسبة وفي فا ا و ان تون نن 
کن رفي كتوي الاركات الا كرض e‏ وإنما 
تفرش بعض أجزائه. 

ثالثا : لا تنار المساجد إلا فى أوقات محدودة من 
الليل وفي تلك الأوقات لا ينار إلا بعض أقسام المسجد. 
EY‏ د ممکن من المصابيح الكهربائية الضعيفة 
النور. حتى إن المصلين في أكثر مساجد المملكة لا 
يستطيع أن يميز بعضهم بعضا. وفي غير الرباط وقفاس, 


== 


انتهاء قراءة «الحزب» وأصبح علماء الدين لا يجدون نورا 
يقرؤون عليه» اللهم إلا بنعض الشموع التي يتبرع بها 
بعض النظارات من مؤذن أنار المسجد بضعة دقائق 
زيادة على ما حلل نه مراقية الأحياس» فأسقطت له من 
أجرته الشهرية 15 فرنكا مقابل الإنارة الزائدة التي خالف 
بها ا 

الأخطاء e‏ في هذه السنة, لت سقف 
المساجد بالمياه الغزيرة وتصاب حيطانها باليرؤدة, 
ويتعذر على المسلمين وجول محل صالح للصلاة وترقع 
الشكايات بذلك إلى الأحباسء فلا تهتم الأحباس بها أقل 
اهتمام» ويمضى الشهر والشهران والثلاثة دون جواب 
يصلح إلى الآن). ET‏ 
أن تفكر مراقبة الأحباس في الإذن بإصلاح المساجد 
المحتاجة 0 (كما هو وقع في جامع السنة 
الذي تلاشى منذ مدة: عالت التازيون e‏ ف 
تجب الأحباس طلبيهم, > إلى أن تهدم أخيرا بما معه من 
مكتب وضريح» وبقي إلى الآن دون إصلاح» بل لا تزال 
أنقاضه ساقطة على الأرض منذ تهدم)» وهذا التصرف 
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يوجب «الإصلاح» قورا لكل بتاء أشرف على السقوط 
الصوائر وموجب القاضي إلى الوزارة. 
مهملة دون كنس ولا تبييض ولا تنظليف حتى تمتلىء 
بالغبار والأقذار» وتصبح ثياب المصلين معرضة للإتساخ 
العامة للأخطار والأمراض المعديية: حيث إن كثيرا من 
الفقراء الذين لا يجدون ملجأ يلجئون إليه في المدنء 
يذهبون إلى المساجد وينامون في رحابها بثيابهم الرثة, 
ثم يخلفون وراءهم ما يضر بالمصلين: ويبقى ذلك في 
مكانه دون تنظيفء فيعلق بثياب الواقدين إلى المساجد 
ويوذيهم إذاية فاحشة, وفى كل مدينة حوادث كثيرة 
معروقة بين المسلمين من هذا القبيل. 
TT‏ ا أو 
بتهدّمٍ نشا في أوقات حربية كما حدث أثناء الحرب 
الريفية وفي عمليات السنين الأخيرة ولتلك المساجد 
المندثرة أوقاف خاصة بهاء ومع ذلك لا تجدد إدارة 
الأحياس بتاءها وعمارتهاء ولا يحد المسلمون معبدا 
يقيمون فيه شعائر دينهم المقدس. 

على أن الأحباس التي من خصائصها مراقية المعاهد 
الدينية. وحراستها من كل عدوان: أظهرت تجاهلها 
وتغافلها عن حوادث خطيرة فى هذا البابء لا يمكن أبدا 
الجلكيها والسكوت E‏ نون على فلم اليككين ان كثدرا 
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من المساجد أصبح إدارات أو مخازن أو معسكرات أو 
متاحف أو قاعات للرقص والحفلات العامة. وأنه على 
منارات تلك المساجد ترفع الرايات الأجنبية في الأعناد 
الافرنجية (مثل مسجد قصبة القنيطرة الذي كان قبل 
الحماية معبدا للمسلمين» ثم اتخذ بعدها قشلة عسكريةء 
وسلخ عنه حكم المسجدية» والمسجد الملكي بقصر 
اليطحاء بقفاس الذي كان متعبد جلالة السلطان السابق 
مولاي عبد الحفيظء واتخذته البلدية قاعة للحفلات 
والسهرات الراقصة. والمسجدين القائمين بقصبة تادلا 
اللذين احتلهما العسكريون» واللذين ترفع فوق منارتهما 
الرايات الأجنبية, والمسجد الذي لايزال قائم العين 
بمحرابه في مدرسة الودايا بالرباطء والذي يستعمل في 
أغلب الأحيان متحفا ومعرضا للفنون المغربية» وفي 
ش بعض الأحيان قاعة لسماع المسويقى وشرب الأتاي 
المغربيء وتنظم فيه إدارة الفنون الجميلة عدة حفلات 
عمومية للأجانب» ومثل مسجد الحديقة المعروقة في 
الرباط باسم «ملينه» الذي حازته الأحباس يما معه من 
أرض» بصفته حبساء ثم أصبح الآن مسكنا لبعض 
الأجانب وفوق منارته اسلاك الراديو). وهذه أمور لا 
يمكن للإسلام أن يقبلهاء ولا تتفق مطلقا مع قداسسة ‏ 
الأحباس الإسلامية. 

وكذلك يوخذ على مراقبة الأحباس أنها تسمح بإقامة 
خمارات وأماكن للفساد» ملاصقة للمساجد أو بجوارها 
(كما هى واقع في جامع ابن يوسف بمراكش وجامع 
سيدي مصباح بتازة وغيرهما من مساجد المدن 
المغربية). بل أنها لا تتورع عن تأجير الأملاك الحبسية 
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لفق تدوهون فعا بالمسزماء راكع بينم قم ذلك 
عدة تعليمات مخزنية صريحة. منها القرار الوزيري 
الصادر بتاريخ 0 شتنير 1924ء وقد وقع في العهد 
ل سو ا التجارية بطنجة 
قرب الجامع الكين دشل بيد أحد اليهود المحميين 
بانجلتراء. فأضاف إليه بعض البنايات» ووضع به عدة 
شرفات» (بَالُكُّونات) وفتح فيه شبابيك مشرفة على 
المسجد الأعظم» لكن ممثل الأحباس والمخزن الشريف لم 
بلبثوا ان الزْموة بهدم شرفاته. وتغليق شبابیکه. وان لا 
يكون به فندق (أؤتيل) ولا مقهى ولا مركز للتهريج 
والضوضاءء. وتم هذا الاتفاق بحضور مندوب الخارجية 
المغربيةء النائب السلطاني السيد الحج محمد بن العربي 
الطريس وباشا طنجة في مفتتح ذي القعدة عام 1311ء 
وسجل في القنصلية الانجليزية بتاريخ 7 مایو 1894ء 
وكان ذلك كله احتراما للمساحد التي هي بيوت الله 
وهاه اسن المقر يدق 

3 - مقاومة بناء الا في البادية» وذلك بأمرين : 

أولا : مدافعة الطالبين للمسجدء بدعوى أن الأحباس لا 
نيني المساجد مطلقاء وأن المساجد الموجودة في المملكة 
المغربيةء إنما بناها قديما ملوك المغرب وأغنياء المغارية, 
وهذة التعوى التي تذيعها مراقبة الأحباس بين النسلمين 
والفرنسيين مخالفة تمام المخالفة للحقيقة. مناقضة كل 
المناقضة للوقائع التاريخية: فإن كثيرا من المساجد بناها 
الملوك مسن أموال الأحياسء لأن أموالها كانت تحت 
رقابتهم, > وبصفتهم «أمراء المومنين» كان قي إمكانهم 
دائما أن ينفقوا منها على كل ما فية مضلحة إسلامية؛ ولا 
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سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية؛ التي لحقت المغرب 
في عهوده الماضية. على أن هذه القاعدة التي اخترعتها 
مراقية الأحباس في عهد رئيسها الحاليء مخالقة كل 
المخالفة لمضمون الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 
شعبان عام 1331 (موافق 21 يوليى 1913)» فقد جاء فيه 
طبقا «لمجموعة: الضوابط الحبسية» التي أذاعتها بالعربية 
وزارة عموم الأوقاف: «إن الوزارة لها الحق في أن 
تسنتعدل الح ف وكا م أل مكف أن م 
أو غير ذلك من الأعمال 'بقصد نفع المسلمين؛. كما أن 
مراقبة الأحباس في المنطقة الخليفية الموضوعة تحت 
حماية إسبانياء جرت على قاعدة إنشاء المساجد في 
جميع مراكز المنطقة من مالية الأحباس نفسهاء حتى 
امتلأت سهول المنطقة وجبالها بالمساجد, والمعابد. 
والمنارات السابحة فى الفضاء: وكان ذلك نوع مساعدة 
من الحماية الاسبانية على ازدهار الشعائر الإسلامية بين 
الجبليين والريفنين.. ومنذ شهر قدم أحد السكان بالمنطقة 
الخليفية طلبا بإنشاء مسجدين جديدين في الناضور 
والحشيمة: وبعد يومين من طلبه وضنعت الأحياس 
تصميم المسجدين» وأذن بالشروع في بنائهما من. 
الأحباس» في نفس الوقت: الذي لا تزال مراقبة الأحباس 
بهذه المنطقة تراوغ في بناء المساجد بالبادية» وتختلق 
الأعذار والمبررات التي لا أساس لها. 

ثانيا : بعد ما تداقع مراقبة الأحباس طالبي المسجد , 
بدعواها السابقة ولا تنقعها المدافعة, تأمرهم أمرا تعجيزيا 
بالاكتتاب الفردي لبناء المسجدء بينما أكثر الطالبين فقراء 
لا يملكون ما يدفعونه للاكتتاب» فإذا “لاحظت أنهم نجحوا 
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في الاكتتاب الاساسي طالبتهم باكتتابات أخرى لاشتراء 
سلاك وة وها على السدمها العران تازه 
فإذا استطاع الطالبون للمسجد أن يكتتبوا اكتتابا كافيا 
لشراء الأرض وبنائهاء واستطاعوا أن يكتتبوا لشراء أملاك 
خصوضية تحجن على القياء رطاف الت اة 
أذنت لهم مراقبة الأحباس في بناء المسجدء وإلا عرقلت 
طلبهم وبقوا دون مكان للعبادة, بالرغم من مساعدة 
العراقية المجلية على ذلك وك كلها لميضلحة الطالبنة» 
نعم عندما تهيأ قيمة الأرض ونفقة البناء وأملاك المسجد 
الخاصة تأتي المراقبة الحبسية لتضع يدها على المسجد 
وامتلاكة تصرف اها كنا تاد 

ومن بين الحكايات المعروفة في هذا الباب قضية 
مسجد الخميسات الذي طالب المسلمون ببنائه واكتتبوا 
من أجله منذ أربع سنوات قبل القضية البربرية» ولم تأذن 
مراقبة الأحباس ببنائه إلا بعد حدوث الحوادث المعروفة 
من أجل الظهير البربري» وقضية مسجد الرماني بزعيرء 
الذي اكتتب المسلمون لبنائه ولا يزالون منذ سنوات 
ينتظرون إذن المراقبة الحبسية بالشروع فيه إلى الآنء 
وقضية مسجد ميدلت الذي وقعت المطالبة ببنائه منذ 
ثلاث سنين, وقضية مسجد خريبكة الذي طلب ببنائه 
العَمَلَةَ المسلمون المشتغلون بمعادن القسفاطء فامتذع 
مراقب الأحباس من بنائه واضطرت شركة الفسفاط إلى 
نتاف من مالا الكاضية رها لاا المسلمين: ريغن 
بنائه أصبح مفتقرا للإمام والمؤذن والخرابة والحصر, 
فقطاليوا قزاقنة الأنحياس بان تفرضه وكنفق على ال اف 
الدينية الضرورية للمسجدء ولكنها رفضت رفضا باتا 
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وبقي المسجد معطلا ليس به مؤذن ولا إمام إلى اليوم, 
بدعوى أن الشركة التي بنته لم تحبس عليه أحباسا 
خصوصية! وتقرت قرية في قبيلة بني عمير بتادلاء 
فطلب سكانها بناء مسجدء وساعدتهم المراقبة المحلية, 
وجمعوا اكتثابا يلغ قدره 50.000 خمسين آلف فرخك. 
ولكن مراقب الأحباس منع من بنائه» حيث إنهم لم يجعلوا 
للانفاق عليه أحباسا جديدةء فبقي بناؤه معرقلا إلى الآن 
بفضل مراقبة الأحباس! وهكذا توجد في كل مركز من 
مراكز العمران الجديدة, التي تكاثرت بالمملكة في هذا 
العهد الأخير. عدة قضايا ومشاكل من هذا النوع» وسيبها 
الأساسى هو معاكسة مراقية الأحباس فى بناء المساجد 
لا من أوفارها الخاصة: ولا من اكتتابات الأفراد وتيرعات 
اخسن 

بيئما توحد البيع حيثما وجد اليهودء وتقام الكنائس 
كنا اناي فة من المتسحيين يتل أكذرها قان فى 
جهات لا يقيم بها مسيحي واحد. وإذا كانت مراقية 
الأحباس قد أجبرتها بعض الظروفء وأثرت عليها بعض 
العوامل الخارجنة: وس عدت عل اء يعض المستاحده اق 
إصلاحها كتجديد المسجد السلطاني في أكدال بالرباطء 
وبناء مسجد القنيطرة الذي جُعِلَ عوضا عن مسجد 
القصبة القديم» المحتل بالعسكريين: فإن ذلك لم يكن إلا 
تاذراء وغلى :طريقة الاسككناء...وكل خفقاتها فى هذا الباب 
منذ إعلان الحماية إلى اليوم» لم تكد تبلغ حتى مليونين 
من الفرنك, القدر الذى لو قارناه بما أنفق طيلة هذا العهد 
على بناء الكنائس والديانة المسيحيةء للجاليات الأجنبية 
التي هي أقلية ضئيلة في ها البلدء لما بلغ حتى عشر 
معشانة: 
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يضاف إلى هذا كله ما جرت عليه مراقبة الأحباس في 
المدن التي استبحر فيها العمران وضاقت مساجدها عن 
لسكان المسلمين» حيث لا توجد بها مساجد كافية, 
كالدار البيضاء والقنيطرة التي ل يوجد بها سوى مسجد 
واحد صغيرء فقد امتنعت من إجابة رغبة المسلمين 
وأصرت على عدم توسيع الميساجد التي ضاقت عن 
المصلين» وخصوصا في أيام الجَمّع. حيث يضطر نحو 
الألفين من الناس إلى الصلاة في الشوارع 0 
مُعَرَضِين للمطر إِيّانَ الشتاءء والقَيْظ إبان المٌصيف. 
رفع سكان الدار البيضاء عريضة رسمية ا 
السلطان نصره الله بتاريخ 27 ذي القعدة 1352 موقعا 
عليها بأكثر من 300 توقیع» فكان مما ضمنوه فيها تبيين 
هذا الأمر وحاجة الدار البيضاء إلى بناء مسجدين داخل 
المدينة ويناء مسجدين ة في القرية الحبسية» نظرا للعمران 
المتزايد بالدار البيضاء. وحضر وفد من أعيان القنيطرة 
يحمل معه عريضة إلى صاحب الجلالة» ورسالة إلى 
الإقامة العامة بتاريخ 3 ذي الحجة 1352 موافق 19 مارس 
4 , وقد صحب معه عدة صور فوتوغرافية تبين 
بالمشامدة ضيق المسجد القنيطري واضطرار الجماهير 
إلى الصلاة في الشوارع مُعَرّضين للكر ولْقَنّ هذا 
والقنيطريون يطالبون بتوسيع هذا المسجد ارركم 
مسجد حو منڏ ثلات سنوات. 

ونضاف الى “ذلك انشا ما خرف عله مراقة الاخباش 
في كثير من جهات البادية, حيث توجد مساجد قديمة 
مؤسسة قيل الحماية, لها أوقاف خصوصية في غاية 
الغنى والثروة؛ ولكنها لا تَنقَقٌ عليها أوقافها الخاصة طبقا 
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لإرادة الواقفين» وإذا أنفقت فإنها لا تنفق من مدخولاتها 
إلا أقل مقدار» حتى أصبح المسلمون الساكنون بتلك 
الجهات مضطرين إلى القيام بلوازمها الضرورية من 
فرش وإنارة ووظائف دينية» مما لا تسمح به مراقبة 
الأحباس (كما هو واقع منذ إعلان الحماية إلى الآن في 
ف مزكلده ومداشر زرهون). 

د [همال المدارس العلمية:وتعظيئل.الدروس الدينية: 
5 أنه يوجد فى كثير من مدن المملكة وبواديها عدة 
مدارس علمية مجيدة التاريخ. لها أوقاف خاصة: وفيها 
مساكن مُعَدَّة لسكنى الوافدين من طلبة العلم, ومن 
المعتاد التدريس داخلها وخارجها نشرا للثقافة الإسلامية 
التي هي ثقافة الأمة المغربية. غير أن مراقبة الأحباس 
أهملت هذه المدارس.كل الإفمال. حتى أصبح اكثرها 
مَعَرّضا للانهيار والخراب كمدارس مراکش» ومدارس 
مكناس» ومدارس سلا. ونذكر من بينها في العاصمة 
المراكشية مدرسة باب دكالة» ومدرسة القصبة» ومدرسة 
الزاوية» والمدرسة اليوسفية. على أن كثيرا من المدارس 
فقد صفته الأساسية. وأصبح محتلا بمصالح خصوصية 
أخرىء إما بصفة فنادق: وإما بصفة إدارات» وإما يصفة 
ملاجئىء كما هو واقع في الرباط وسلا وتازة والصويرة. 
ونذكر بالخصوص نظارة الأحباس الرباطية» فهي من 
الوجهة الحبسية مدرسة خاصة لطلبة العلم ولا تزال بها 
البيوت إلى الآن» والفندق المعروف في سلا باسم فندق 
أسكور: فهو مدرسة بناها المرينيون للطلبةء وقد أصبح 
اليوم فندقا لربط البهائم تستغل كراءه أحباس الرباط 
وسلاء وملجأ الجمعية الخيرية بالصويرة؛ فهو في الأصل 
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مدرسة علمية. وقد حاولت مراقبة الأحباس أن تحول 
مدرسة المشور في تازة منذ أربع سنوات إلى نظارة 
للأحباس ومركز للمندوب المخزنيء ولكن التازيين 
احتجوا على تلك المحاولة. وفي الأيام الأخيرة حضر وفد 
٠‏ تازي يحمل عريضة إلى جلالة السلطان. مُضَمنها 
المطالبة بإرجاع مدرمنة المشؤن إلى عنالتها الأؤلى 
وجعلها من جديد مركزا لتدريس العلم وسكنى الطلبة. .. 
يضاف إلى ذلك أن الأوقاف الخاصة بالطلبة فى كثير 
متخ البق اضبكة ل تصدرق كلمت ةا لشووط 
المحبسين: وما تسمح به مراقبة الاخباش بالخصوص: 
بالتسية لطلبة فاس هن جزء سيط هن مذخولات 
أوقافهم الخاصة. التي لو صرفت عليهم كما يجبء 
لأغنتهم من الفقر الذي هم فيه الآن» ولشجعتهم على 
مواضلة 'الدرانية والتحت الحلمي. 
على أن التدريس الديني أصبح منعدما في أكثر جهات. 
المملكةء إما لانعدام المدرسين الذين يجب على الأحباس 
تعيينهم للقيام بتعليم الدين. وإما لقلة ما يدفع لهم من 
الأحباس» وكونه لا يكفي لمعيشتهم اليومية؛ وتكاليفهم 
العائلية فلا يستطيعون وجود الوقت الكافي للتدريس 
وتعليم الطلبة. وفي العاصمة الرباطية نفسها لا يوجد 
اليوم سوى درس أو درسين وليس ذلك في فصول 
السنة كلهاء ولكن في بعض فصولها فقطء لعدم إعطاء 
الأحباس مرتبات كافية للمدرسين. أما غير الرباط من 
مدن المغرب وبواديه» سوى العاصمة الفاسية. فلم يبق 
بها بعد الحماية أي أثر من آثار العلم الديني ولا قبس من 
نور المعرفة الإسلاميةء بينما الظهير الشريف الذي 
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بموجبه نظمت كلية القرويين» يقضي باتباع نفس ذلك 
التنظيم في مدن المغرب الأخرى كالرباط وسلا ومراكش. 
وحاجة المسلمين إلى دراسة ثقافتهم وتاريخهم 
وشريعتهم تقوّى كل يوم» ولا معنى لأن يبقى ذلك 
والامتداد مثل ما للمملكة المغربية. 
- إهمال مكاتب القرآن العظيم : 

من المعلوم أن مكاتب القرآن العظيم هي من الأحباس 
العامة. يعمها ما يعم المساجد, وفيها يتعلم أطفال 
المسلمين كتاب الله العزيز ويدرسون مبادى الدين 
الإسلامي واللغة العربية المقدسة؛ وهذه المكاتب مضت 
محتاجة لكثير من الإصلاحات الوقتية التى تقضى بها 
الصحة العامةء ولكن مراقبة الأحباس أبقت هذه المكاتب 
کک الإعفالء كلا اع على فرشا ولا على 
تنظيفها ولا على إصلاحهاء اللهم إلا في مدينة الرباطء 
ES‏ اا وا E,‏ 
مراكش فلا تزال مكاتبها القرآنية على أسوأ حال» ولا يزال 
تلامذتها معرضين لكثير من الأمراض بسبب ضيقها 
ورشاثة فرشها وبرودتها وعدم وجود النور والهواء 
حاجة التلامذة والأساتذة. وقد صدر بيشأنها منشور 
وزيري رقم 23572 بتاريخ 15 شعبان عام 1341 مما 
جاء فيه: «ویعل» فلأجل ما لنأ من المحافظة على الأحياس 
وشؤونهاء والاهتمام بأمورهاء وكون مكاتب الصبيان التي 
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يقرأ بها القرآن العظيم من جملة الأحباس» يعتنى بها 
وتم اروها :قن اقتضيى النظن أن تحص ريتك فيا 
عسى أن يوجد لها من الأوقاف. حفظا لتلك المكاتب 
وأوقافها إن كانت» وعدم استعمالها في غير ما حبست 
لأجله». وفي علمنا أن نتيجة هذا اليحث. أدت إلى وجود 
كثير من الأوقاف الخاصة بمكاتب القرآن العظيم» ولكن 
مراقبة الأحباس فكرت أخيرا في استغلال هذه المكاتب 
وتضييقها من جديد» وأن تخرج منها مساكن وبيوتا 
للإيجار. ومن محاولاتها فى هذا الباب ما قامت يه فى 
مكتب الفقيه السيد محمد الأزرق بالرباطء الأمر الذي 
دفعه وكثيرا من سكان المدينة إلى الاحتجاج ضد مشروع 
الأحباس الغريب. 

6 - تقليل الموظفين الدينيين وبخسهم في الأجور: 
بقدر ما كان عدد الموظفين الدينيين بالمساجد كثيرا فى 
العهد الماضيء أصيح عددهم قليلا في هذا 0 
فالحزابة والمؤذنون والأئمة والوعاظ أصبحوا اليوم أقلية 
لإ تاكن على تخلاف سروظالمخسين المعووقة..ونقدن 
ما كانوا أغنياء ذوي كفاف وعفاف في العهد الماضي 
بفضل ما كانوا يأخذونه من الأحباس العامة والمعينة 
لمعاشهم» أصبحوا اليوم فقراء مدقعين لا يجدون ما 
ينفقون» وأصبحت المقادير التي تسمح بها المراقبة؛ لا 
تكفيهم حتى للنعال التي يمشون بها من مساكنهم إلى 
المساجد, بل لا تكفيهم حتى للتطهر بالحماماتء ليقوموا 
بوظائقهم في بيوت الله متنظفين طاهرينء وهذا البخس 
الذي أصيب به هؤلاء الموظفونء أدى إلى قلة الإقبال على 
دراسة القرآن العظيم وعلوم الدين» وكيف يقبل الناس على 
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أشياء لا تكفل لهم معاشا ولا تريحهم من تكاليف 
الزمان؟ 
يضاف إلى ذلك أن كثيرا من المساجد قد حذف منها 
الوعظ الدينىء الذي عليه أوقاف خصوصبةء ففقد العامة 
من أجل ذلك وسيلة عظمى من وسائل تفقيههم في الدين» 
وتعريفهم بأخبار السلف الصالحينء وهذا زيادة على 
تصرفات مراقبة الأحباس في «الأحباس المعينة» 
المخصصة مداخيلها في الأصل للإمام» أو الواعظ أو قَيّم 
المسجد.ء أق مودت أو هلا الم تلك الأحباس التي أصبحت 
لا تصرف في وجوهها ويحال بينها وبين أهلها في أكثر 
نواحي المملكة. 
- إهمال المحاكم الشرعية : جرت العادة أن تقام 
المحاكم الشرعية في المحلات الحبسية. وقد لوحظ أن 
مراقبة الأحباس مهملة كل الإهمال للمحاكم الشرعيةء فلا 
تقوم بإصلاحها عند التضعضع. ولا بتوسعتها عند 
الضيقء ولا بإنارتها وتهويتها عندما تحتاج إلى النور 
والهواء. اللهم إلا في بعض مدن المملكةء وقد طالب بعض 
القضاة بإصلاح محاكمهمء وألحوا في الطلب مدة طويلة. 
حتى سقطت عليهم المحكمةء لامتناع المراقبة من 
لجا هيدا كا دوا سقو نعمت ختضانا ترات 
الأحباس! (مكل قضية محكمة سطات: التي كتيت في 
شأنها جريدة السعادة نفسها فى العددين الصادرين 
ناریم 21 وتر وكتازيخ 30 ونين :1933 ولم ادن 
مراقبة الأحباس بإصلاحها رغما عن ذلك حتى تهدمت 
بالأمطار التي سقطت هذه السنة). أما المتداعون من 
التلمين فبطلون على انرام اممر كتين الجر ولي 
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والمطر الشديد. ولا يملكون ولو قاعة واحدة للانتظار في 
المحاكم الشرعية. 

على أو اكثر الفقياة الشوعيين السوجودية اة 
لا يجدون محلا يأوون إليه وقت الحكم» ويضطرون إلى 
فصل الدهاوئ داخمل المكؤل وتخت الختا ولم تفكر 
يستقرون بها ويفد إليها المتداعون مطمئنين مستريحين. 

5 - تعطيل أحباس الحَرَمَين الشريفين : 

في كثير من مدن المغرب وبواديه توجد عدة أحياس 
والرباطء والدار البيضاءء ومراكش. 

ومن بين هذه الأوقاف. أوقاف حيسها السلطان 
الشتويقين: طيقنالارادة المحيسيق: لكن:مراقية الأحبابن 
كانت دون تساي مداخيلهها إلى أهلها وتا مد 
أعلنت الحماية إلى اليوم» وزيادة على ما في هذا العمل 
ضرر عظيم يضعقاء المسلمين في الحجازء وخصوصا 
في هذه الأزمة الطاحنة التي يمر بها الحجاز اليوم. 
الأفويقي. الك راسا برك الشتريفات اللنديد فون ين 
غيريظ فلا علاقة لها ياحباسن العرمين الشريفين اة 
ما اوخيد متحصرة في الفا نلا خيرق فن 
مكة يقي جه الحجاج الأفازفة: الذين لم يتمكنوا مسن 
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تكسونةة تبتز ا النلسةة دول وسال ا اء 
المغارب الثلاثة. كما صرح بذلك رئيس هذه الجمعية, في 
الدورة الثانية التى عقدها «مجلس الأحباس» بالرباط سنة 
7 وفى الصحافة المغربية أخيرا بمناسبة الحركة 
الاحتجاجية الكيرى التي قام بها الشعب المغربي ضد 
مراقية الأحياش. غير أنه كان من الواجب أن لا يطلق هذا 
الاسم على جمعية محدودة أغراضها فى هذه الأمورء إذ لا 
يخفى ما في هذا الاسم من اللبس والإيهام! 

ثم إن هذا الموقف الذي اتخذته مراقبة الأحباس إزاء 
ألخناس. الحرمين: الشريفية: هى تفن السوقف الذي 
اتخذته إزاء أحباس أخرى موقوقة على مشاهد آل البيت 
كالمشهد الحسيني بمصرء إذ لا تبعث إليه من ريع أوقافه 
قليلا ولا كثيرا. ٠‏ 

9 فطل خاي الا رال : 

في كثير من مدن المملكة وبواديها أحباس خاصة 
بالفقراء يجب شرعا أن لا تصرف لسواهم» وأن ينفق 
مل رها الام والكفال, و فی #زباط الفخيم وعراکش 
الحمراء عة أرقاف مجن هذا الكو ع رقا عن اشتدان 
الأزمة. وازدياد عدد الفقراء فى المغرب ازديادا متواصلاء 
فإن مراقبة الأحباس لم تسمح بصرف مداخيل أحباس 
الفقراء على الفقراء طبقا لشروط المحبسينء ومنعتهم من 
حقوقهم الشرعية المقدسة. وعرضتهم بذاك للامراض 
الخطيرة والموت السريع (مثل ما فعلت في أحباس سيدي 
متنك من ليما الخدزلن: راسا الي ابي الان 
السبتي)» بل إنها أكرت بعض أحباس الفقراء بثمن بخس 
للبلديات» ثم شرعت البلدية تؤجر تلك الأراضي نفسها 
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للفقراء أنفسهم بأثمان باهظة لا يؤدونها إلا بشق الأنفس 
(مثل أرض بلا فريج المحبسة على فقراء الرباطء أكرتها 
مراقبة الأحباس للبلدية بخمسمائة فرنك مشاهرة: بينما 
البلدية تجمع من كرائها الشهري نحو أربعة عشر ألف 
فرنك» وهذه الأرض هي المعروفة اليوم باسم دوار الدبغ. 
ومن الشائع الذائع أن البلدية تصرف هذا المدخول 
الشهري على الفقراء المسيحيين» فتدفع يوميا عشر 
فرنكات للعازب وخمسة عشر فرتكا للمتأهل...)» وفي 
العهد الأخيي وقي الآنين المريكوم السين الصاح أحمد 
بناني» وترك أوقافا خاصة بالفقراء ليصرف ريعها عليهم 
بالخصوص.ء وقيمة هذه الأوقاف» حسب تقدير مراقية 
الأحباسء نحو المليونين من الفرنكات» وريعها يكفي 
لمسعادة 300 عاة فقيرةء طبقا لتصريح المراقبة نفسهاء 
ولكق زا لا ترف مت عل التشراء كى الحمضين. 
مثال ذلك أن مدخولها في أربعة أشهر بلغ تقرييا نحو 
0 ألف فرنك» صرف منها على الفقراء 24 ألف فرتك, 
بحساب ستة آلاف فرنك لكل شهرء وفضلت عن ذلك 
6 ألف فرنك بصندوق المراقبة الحبسية لم يصرف 
منها شيء مطلقاء ولا يخفى ما في هذا من الإضرار 
بالفقراء ومضايقتهم في معيشتهم المتواضعة. 

0 إهمال المقابر الإسلامية : 

في كل مدن المملكة وبواديها توجد مقابر إسلامية 
خاصةء والإسلام يعتبر قبور المسلمين حبسا لا يُنْبَشُ 
ولا يُمْشَى عليه» ولا ينقل منها رُقَاتهم أبدا بحال. وطبقا 
لروح الشريعة الإسلامية تعتبر المقابر الإسلامية من قبل 
٠‏ الأحباس» ولا يصح أن تكون محلا لنزع الملكية؛ ولهذا 
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صدر ظهير شريف بتاريخ 31 غشت 1914 ينص على 
استثناء الأحياس من تزع الملكية باسم المصلحة 
العمومية» وصدر منشور مقيمي بتاريخ 12 شتنبر 1915 
ينص على اعتبار مقابر المسلمين أحباسا راجعة للأحباس 
الإسلامية. ولكن مراقبة الأحباس تجاهلت هذه التعليمات, 
وأباحت الاستيلاء على المقابر في سبيل خدمة مصالح 
أخرى» فبعثرت قبور الأموات» وأخرجت منها أشلاؤهم 
لتوضع بدلها سكك حديديةء أو تفتح بها طرقء أو تقام 
بها حدائق وبنایات أى تبنی بها إدارات ومعسكراتء أو 
تجعل ساحة للمناورات» أو مراعي للحيوانات. 

وبين أيدينا عدة أمثلة قتطلق هذه التصرفات الغريبةه 
منها: ش 

1) مقبرة العلو بالرباط : بعثرت قبورها وأنشي فيها 
وا لود سرض لعرور ةحب د لويد الها 
فائدة منها مطلقاء ومدت فيها طرق وشوارع؛ وأقيمت 
فيها ساحة لسياحة الأوربيين» وقد كان هذا التهجم على 
المقبرة الرياطية سببا في قيام حركة كبيرة. صحبتها 
احتجاجات» ومظاهرات» وشكايات قدمت إلى جلالة 
السلطان مولاي يوسف في ذلك الحين» ولكن الإدارة 
استمرت في عملهاء ولم تعبأ بشعور المسلمين. 

2) مقبرة الدار البيضا : أخذت البلدية القسم المجاور 
منها لسيدي بليوط من جهة البحرء وفي القسم المقابل 
لسيدي بليوط فتحت عدة طرقء والقسم الذي فضل عنها 
باعته مراقية الأحباس لتقام عليه البناآت. 

3 مقبرة وزان : فتحت بها طرق عامة؛ فانشطرت 
نصفين» وجمع المسلمون اكتتابا لإصلاح الفساد الذي 
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وقع فيها بفتح الطرقء فحازته البلدية ولم تصلحها إلى 
الآنء وفي علمنا أن هذا الاكتتاب بلغ عشرين ألف فرنك. 

4) مقبرة سلا : فتحت عدة طرق في المقبرة السلوية, 
الواقعة أمام باب فاس بعد ما أخرجت منها أشلاء 
المسلمين» ويوجد قير لأحد أولياء سلا يعرف باسم 
سيدي بوحاجة» فأخرج من قبره ونقلت قبته إلى مكان 
ا 

5) مقابر تازة : مقبرة الحافة (سيدي الحاج علي بن 
أبر) نيشت قبورها وبنيت فوقها إدارة المراقبة الفرنسية, 
وعدة حدائق لفسحة الموظفين» وبنيت فيها أيضا قشلات 
لجيش الاحتلال» وفتحت بها طريق عامة للسيارات, 
وأصبحت مجمعا لسوق الخميس وسوق الإثنين حيث 
يباع الغنم» والبقر. ومقبرة بياضة (التحتية) يقوم فيها 
العساكر بالمناورات والامتحانات العسكرية» ويحفرون 
فيها الخنادق» وفيها مراع خاصة للخنازيرء وأكواخ 
لمبيتهم» وعدة خيام للسكنى. 

وقي هذه الأمثلة ما يكفى للدلالة على مبلغ عناية 
مراقبة الأخباس بمقابر المسلمين؛ ومبلغ ما عندها من 
اهتمام بتطبيق الأوامر المخزنيةء والتعليمات المقيميةء فيما 
يخص المصالح الإسلامية الخالصة!؟ 

على أن مراقبة الأحباس تقدمست خطوة أخرى في هذا 
السبيل» فأخذت تسلم بعض مقابر المسلمين إلى أفراد لها 
معهم صلات صداقة ووداد» فحفروها وأخرجوا منها 
جميع الأموات» وأخذوا يزرعون بها الخضر والبقول 
ليبيعوها ويستفيدوا من مدخولاتها (كما وقع بمقبرة 
تامجاج بالرباط التي سلمت إلى طبيب البلدية ليزرع بها 
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الخضر ويبيعها لتموين المساجين. وكما وقع في مقبرة 
أولاد حميد بنواحي بهت (مراقية بتيجان)» فقد حفرها أحد 
المعمرين الفرنسيين. وأخرج منها رفات المسلمين 
وغرسها بأشجار الليمون. وقد أصبحت اليوم من أملاكه 
الخاصة...). 
وفوق هذا كله فإن المقابر الإسلامية أصبحت في 
جميع الجهات مهملة إهمالا لا حد له» فهي الآن تقوم مقام 
اا الف لد عة من السكان رمكل: مقيرة 
بني دغوغ في رياض العروس بمدينة مراک > وهي 
التو مركز لوقع كير ”مق المنكرات. والفسواحش. التي لا 
يبيحها الإسلام. وهي اليوم مكان مباح لا يقدسه آهل 
الملل الأخرئ: مل إن المقاين الإسلامية أضصيحت فى هذا 
العهد مجمعا للأوساخ والأقذار. وتكويم الأتربة المنقولة 
والاحجارء الأمر الذي لا يوجد له نظير لا في المقاير. 
المفحكنة ولا قى المقان النهودنة:.: 
وهذا كله ناشئ من إهمال مراقبة الأحباس للمقابر 
الإسلامية. حيث لم تَبْن لها الأسوار اللازمة. ولم تصلح 
ما تخرب منهاء مما هو محتاج إلى الإصلاح العاجل» ولم 
تخل للمقاين:خراسا يصيونوتها من كل ما لابه 
الإسلام ولا تقبله شريعة المسلمينء مثل الحراس 
الم ودين يمقابز أل :الال الاخترى:-وفي الخقاصمة 
الزواطنة انفسهاء بقيثك المقيرة الإأسلامة "بياب العلق عدة 
سنين مفتقرة إلى التحويط والصيانة» واهتم بأمرها 
المجلس البلدي الرباطيء فكتب لمراقبة الأحباس مرارا 
عديدة. وبعد تعب شديد وإلحاح طويلء التزمت مراقبة 
الأحباس بدفع عشرة آلاف فرنك من مجموع المصاريف ٠‏ 
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اللازمة لتحويط المقيرة, بينما اليلدية خصصت لذلك من 
ميزانيتها فح كمائين الف قرتك: يتما الأحباس الإسلامية 
هي التي كانت دائما تنفق على المقابرء وكان الأمر 

السلطاني يتصدر للنظار بالإنفاق عليها من مدخول 

ومن الوثائق فى هذا الباب ظهيران حسنيان: أحدهما 
الأمر لناظر الأحباس الطنجية «بأن يقوم على ساق الجد 
في بناء المقبرة من الأحباس»» وثانيهما بتاريخ 2 رجب 
الزىئ لدان البيضاء اء فة يعد الحدلة: والتصلية 
والمرور عليها. والرعي فيهاء لان القبر تش لا ميش ولا 
يمشى عليه». 

وقد صدر في هذا الموضوع أمر مقيمي بتاريخ 12 
شتنبر 1915 يؤيد هذه النظرية تمام التأييد. 

ففى فصله الأول يعلن أن جميع المقاير الإسلامية 
الثاني تلم إدارة"الاخياس بتقيديم الأرهي: الام عفد 
يلزم إدارة الأحباس إن لم تكن عندها أرض مناسبة, 
بشراء الأرض والإنفاق عليها لاتخاذها مقبرة وفي فصله 
التقاميى حن إدارة لحان نان دمن مات العقايق 
الق والحديدة.وتقوم, تراسا ومرافيتهاء ولو كانت 
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مراقبة الأحباس مخلصة في تطبيق الأوامر والتعليمات, 
لكائك مقا اتسين على قدي ها فى عله الأ 

وهذه النقط العشرة التي بيناهاء كافية لإقامة الدليل 
على سوء نية مراقبة الأحباس»وسعيها في تعطيل المؤسسات 
الإسلامية. وتهديم معالم الإسلام. وسلوك سياسة التقتير 
والإهمال في كل ما يتصل بمصالح المسلمين. 

اعون فن هذا كله أن مراف الأحناس له كف ينا 
فعلته ضد الإسلام وجماعة المسلمين» بل إنها اتجهت 
أخيرا في أعمالها اتجاها علنيا صريحا ضد نفوذ جلالة 
السلطان» فأخذت تعمل لمقاومة النفوذ السلطاني من 
جهةء وتضييق دائرته من جهة أخرى: 

أما مقاومتها للنفوذ السلطاني فتتجلى في مقاومتها 
المستمرة لبناء المساجد في سهول المغرب وجباله» لآأن 
تلك المقاومةء زيادة على ما فيها من محاربة للشعائر 
الإسلامية» هي في الباطن مقاومة لنفوذ المخزن 
الشريفء حيث إن الجوامع متى أسست تكون مركزا 
لإلقاء الخطب الدينية الجمَعية» وهذه الخطب جرت العادة 
بأن يذكر فيها اسم جلالة السلطان بأنواع التبجيل 
والتعظيم: وأن يوجه له أثناءها الدعاء الصالح من كافة 
الدوهق :ومن فر مائ الجوامع المقدسة: كيت الظاقة 
المخزنية في النفوس, وخصوصا بالفُسَية للقيائل 
والمقاطعات التي كانت ثائرة في السنين الأخيرة» والتي لم 
تدخل في طاعة السلطان إلا في العهد الأخيرء فإقامة 
المساجد بينها ضرورية لتقوية ميولها نحو جلالة 
السلطانء واستمالة قلوبها نحو المخزن الشريفه» ‏ 
وتثبيتها على الطاعة؛ وتعويدها على النظام. ومراقبة 
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الأحباس عندما تمتنع من بناء المساجد لا يفهم 
المسلمون معنى لامتناعها سوى أنها تعمل قصدا لمحارية 
النفوذ السلطاني حتى لا يظهر ولا يقوى فيما وراء أسوار 
المدن! 

وأما تضييقها لدائرة النفوذ المخزنيء فبإخراجها من 
اختصاصات الوزارة الحبسية ما يوجد من أحباس في 
«القبائل البربرية»» بينما الضوابط الأساسية للأحباس, 
وجميع الظهائر الشريفة تعتبر من اختصاصات الوزارة 
الحبسية بدار المخزن» جميع الأحباس العمومية. 
الموحونة اكل اف الساطاححه :والمقلفة الط ولام 
تضع أية تفرقة بين ما هو موجود منها في الجهات التي 
تسميها الإدارة «نواحي عربية» والجهات التي تسميها 
الإدارة «نواحي بريرية». والظهير البربري نقسه»ء على ما 
فيه من شذوذ وغرابة» لم يشر مطلقا ولو أدنى إشارة إلى 
هذا الموضوع» فكل مداره على المسألة القضائية وحدهاء 
EY‏ له مظلك ا جا لهج اله لحيس القن O‏ 
الأحباس أن يتبرع ويقيسها باجتهاده الخاص على 
ال القضافرة:!! :والمشاموة تفر قور عدة تخار وات 
كانوا متولين النظر في الأحباس بنواحي بربرية فعزلتهم 
مراقية الأحباس» وسلمت من تلقاء نفسها جميع الأحباس 
الموجودة بتلك الجهات إلى يد المراقبات والجماعات, 
وأرادت إدارة المحافظة تحديد أرضء لها صلة بالأحباس 
في إحدى قبائل البربر» ووقوف ممثلي الأحباس على 
عملية التحديد. فكان رأي مراقبة الأحباس ووزارتها أن 
الأحناين:فخالك اخ من تصاكس جماعة الجرين: 
وجواب المراقبة بذلك مسجل موجود.ء بينما الواجب» طبقا 
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للضوابط والظهائر الحبسية. هو أن تكون الأحباس في 
تلك الجهات راجعة إلى أيدي «نظار» يتصرفون فيها من 
قبل وزارة عموم الأوقافء ويتولون النظر فيها ياسم 
جلالة السلطان وبظهيره الشريف. 
د ع د 

وهذه التصرفات التى شرحناها مما قامت به مراقبة 
الأحباس» خير شاهد على أنهاء حقيقةء تقاوم النفوذ 
السلطاني. وتضايق العنصر الإسلامي في الأعمال 
الحبسية. وتستغل ضعفاء المسلمين شر استغلال» وتبذر 
أموال الحيس فيما لا مصلحة للأحباس فيه» وتقتر شديد 
التقتير في كل ما أنشئت الأحباس لأجله. وكل واحد من 
فنذه التضرفات فخلا عن محموغهاء كاف لان يقلق 
الرأي العام الإسلامي في هذ البلدء وأن يدفعه إلى 
استماتة في سبيل الدفاع عن الأحباس الإسلامية إلى 
النهاية. 

ومتى قدّر الإنسان» دون تحيز ولا عنادء ما لتصرفات 
مراقبة الأحباس من الخطورة العظيمة والخطر الشديد. 
بالنسية لإحساسات المسلمين وعواطفهم الدينية 
والقومية. استطاع أن يفهم حق الفهم أسباب القلق العظيم 
الذي يسود الأوساط الإسلامية في هذا العهد» خوفا على 
مصير الإسلام المهدد في سائر أطراف المملكة. واستطاع 
أن يفهم مغزى العرائض التي أخذ المسلمون يرفعوتها 
لجلالة السلطانء بصفته أمير المومنين» والرئيس الروحي 
لحماعة المسلمية: 

ويجب أن نسجل في هذا المقام» أن جمهرة المسلمين 
المغاربةء قد بلغ بها الفقر والبؤس درجة لم يسبق لها 
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نظير في عهد من عهودها. ولم يبق في استطاعتها أن 
تنفق على أمر من أمور دينهاء لأن النظام القائم قد أثقل 
كواهلها بضرائب فادحة» أصبحت تحول بينها وبين القيام 
حتى بضرورياتها المادية الأساسية! فالإسلام اليوم» دين 
الأكثرية فى المملكة المغربيةء لا ينفق عليه الأفراد, ولا 
تنفق عليه الميزانية العامة قليلا ولا كثيراء وإن كانت 
تخصص مبالغ باهظة سنوية. لبناء الكنائس وللودارة 
التبشيريةء والأعمال اليسوعية. وهذا ما جعل المسلمين 
المغاربة يقومون عن بكرة أبيهم» ويلجأون إلى الأحباس 
الإسلاميةء التى أوقفها أجدادهم للاستفادة منها والانتفاع 
بها في مثل هذا الوقت العصيب...! 

وإذا كان المسلمون المغارية قد فقدوا الثقة بمراقية 
الأحباس؛ ولفتوا نظر الدوائر العليا إلى تصرفاتها 00 
فهم مُحِقُونَ في ذلك, > لأن جميع الأعمال التي قام بها 
تحوم ركيس قشم مراقية الأحيان:"دلتهم على أنه ا 
يفهم مطلقا مقاصد المحبسين ولا الأغراض الساميةء التي 

من أجلها وضعَتٌ الأحباس الإسلاميةء كما دلتهم على أنه 
لا يستطيع التخلص من عاطفته المسيحية المتوارثةء وأنه 
يتجه بالغريزة دائما في اتجاهات معارضة للإسلام» وأنه 
يعمل باستمرار لتعطيل معالمه. وإهمال شعائره الأمر 
الذي أقنع المسلمين شديد الإقناع بأن وجود رئيس 
«مسيحي» على رأس مؤسسة دينية إسلامية. مهمتها 
الأساسية هي خدمة الإسلام» وتقوية الشعائر الإسلامية, 
من شأنه أن يعرقل مصالح المسلمين» ويعرضها للإهمال 
والضياع. 

وإذا كان المسلمون المغارية يطاليون باستقلال 
الأوقاف الإسلامية وإبعادها من التدخلات الإدارية 
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الأجنبية المسيحيةء فإن مطالبهم في هذا الباب قائمة على 
الحقء والعدلء والمنطقء ويسندها القانون الدولي 
مدنو ف ١‏ 

وعَقْدٌ جمعية الامم؛ الذي يعترف للأقليات بحقوقها 
الدينية. ويعطيها حق الاستقلال بشؤونها الملية. لا يمنع 
مطلقا أكثرية ساحقة فى مملكة عظيمة كالمملكة المغربية 
من التمتع بمثل هذه الحقوق» في حين أن الأقلية 
الإسرائيلية مستقلة بشؤونها الملية لا يتدخل فيها أحد 
داخل هذه المملكة... 

على أن عقد الحماية المنعقد بين حكومة المملكة 
المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية. يلتزم صراحة 
بإبقاء الأوقاف الإسلامية خارج التدخل الأجنبي. ورجال 
الدبلوماسية والسياسة الفرنسية الرسميون في ذلك 
العهدء يحدثوننا عن المناقشات والرساظ التى كانت دائرة 
بين السلطان مولاي عبد الحفيظ والسفراء الفرنسيين في 
موضوع الأحباس» لاستثنائها من جميع التدخلات 
الإدارية الأجنبية. خوفا من أن يحل بها ما حل يأحباس 
الجزائر. وهذه الفكرة هي التي فهمها المسلمون المغاربة 
من مساعي المقيم العام الأول الجنرال ليوطي في السنين 
الازلى للحساية ومن تضريححاته الرس الغلنيتة, التي 
صرح بها امام الوفود المغربية؛.يمناسبة اتعقاد الدورة 
الأولى «لمجلس الأحباس» سنة 1333 1915ء وانعقاد 
دورته الثانية سنة 1335 1917. فقد أعلن أمامهم في 
الأولى «أن له غرضا أكيدا في المحافظة على جميع 
الشعائر الدينيةء والتقاليد الإسلامية. وأن هذه السياسة 
نحو الإسلام ليست سياسته الشخصية وحده» ولكنها 
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اة الدولة الفر نم نها وأعلن :تلك «الو فو ان 
الوظيفة التي جاء ليقوم بها في المغرب إنما هي إعانة 
جلالة السلطان فى المحافظة على أمور ثلاثة: 
٠‏ 1- تأسيس النظام الذي أخذ في الاضمحلال من 

2 - إصلاح الأمور المتلاشية في المملكة الشريفة. 

3ه «المواطية علي هيحان ' لشاف اله خط 
أمامهم في الدورة الثانية. بحضور وفود من الجزائر 
وتونسء فقال: «لتعلموا أن جميع أعمال الحبس وتنظيماته 
موكولة إلى نظر الجلالة الشريفة؛ وما لنا من يد قي أمور 
الألحياين: كلها إلا الفساعدة لجبلالة السلطان. والتعهنين 
لوزارته الوقفية». وقد اضطر م.مارك مستشار الحكومة 
الشريفة أن يبين هذه الفكرة ويشرحها في عدة منشورات 
للمندوبين المخزنيين: والمراقبين المدنيين» وضياط 
الشؤون الأهلية وعرفهم «أن عقد الحماية نفسه قد ضمن 
للمغاربة احترام المؤسسات الدينية والأحباس» وأنه يجب 
الانقفكان' عق كل عمل :تين اعمال الأدارة الما فحرة: 
والانصراف عن التدخل العميق في هذا الميدان» حذرا من 
فمككان: الح كما ووو ذلك فجن وره الان 
بتاريخ 21 فبراير عام 1922. ١‏ 

لعفن ال ر غت ون الم الان 
الإسلامية الأخرى التي وقعت تحت الانتداب الأجنبي» أو 
الحماية الأجنبية. يجدون أن أوقافها بقيت بيد أهلها 
المسلمين مستقلة تمام الاستقلال» بحيث لا تتدخل فيها 
الإذازة الأحسية حمطا ف دو طون التواقمة قحي 
الاتتدان السريظاني لا" ترال ارقافها بيد هياة إلبسلامية 
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ممستقلة جرال توا جتذاقرنها تسر فى تناف الان 
طبقا لشروط المحبسين وروح الشريعة الإسلامية. وهذه 
فصن كانت تحت العماءة البريظافية. كخ اعلن استقلالها 
وبقيت بها إلى الآن مندوبية إنجليزية. على رأسها 
المكتذون الام رطا وله نكر فقن مطلقنا إل 
الحكومة البريطانية تدخلت من قريب أى بعيد في مسألة 
الأزقاك"الاسلاسة فالأوقاف الإاسلاسة ممصن لها وزازة 
خاصة بعيدة عن كل التدخلات الأحنبية. بحيث لا يوجد 
فيها بريطاني واحد ولى بصفة مستشار. وإذا كان 
مسلمو المغرب يطالبون اليوم باستقلال أوقافهم عن 
الإدارة الفرنسية فإنهم لا يطالبون إلا بشيء موجود. 
معترف به سياسيا ودوليا لعدة شعوب إسلامية منذ زمن 
طويل. 

لهذه الأسباب كلها يريد المسلمون المغارية: 

1-إنشاء وؤارة خد مسل وول قاملا 
السلطان» وخاضعة لمراقبته المباشرةء تنتقل إليها جميع 
الأغفال والاختصاضنات: الت بيه مراقينة الأحياس الآن: 
ويقوم بإدارتها وتنظيم شؤونها موظفون مسلمون 
مغاربة. وتكون صاحية القول الفصل في المسائل 
الوقفيةء والقضايا الحبسية» ومركزا خاصا لخدمة 
المجتمع الإسلامي ورفع مستوى الطبقات الإسلامية» من 
الوجهة الدينيةء والخلقيةء والعلميةء والاجتماعيةء والعمل 
لتخفيف آلام البؤساء» ومساعدة الضعفاء الذين يتزايد 
عددهم يوما فيوما بالمملكة المغربية. على نمط وزارة 
الأرقاف العضرية: القن كاتف ولا :مزال تواضيل اء 
المساجد في كل مركز من المراكزء والتي تبعث وعاظها 
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ومرشديها يجولون في أطراف المملكة المصريةء. لمحاربة 
المسكرات والمخدرات: والقضاء على روح الجريمة 
اا وحشن فا الدمة وتيت العشرة المسمرية 
في النفوس» والتي تنشر من محطات الإذاعة في كل 
أسبوع» عددا من العظات الدينية» والمحاضرات الإسلامية, 
والتي تنفق كل سنة ملايين الجنيهات على المعاهد 
الدينيةء والعلماء الدينيين» والطلبة المسلمين» مصريين 
وغرباءء والتي تؤسس المدارس والملاجىء العديدة لتعليم 
أبناء الضعفاء وتهذيبهم وصيانتهم من كل الأخطارء والتي 
تقوم ب غلى وجه الإجمال ت تق الأغراهل: الأسناسية: 
التي من أجلها أنشئت الأحباس في الإسلام. 

2 - إحياء «المجلس الحبّسي الأعلى» وإقامته على 
أسس تمثيلية جديدة» حيث إنه لم ينعقد منذ سنة 1335 
7؛ وحيث إن تمثيل المسلمين فيه غير مضمون 
ضمانة كافيةء فالأعضاء المستشارون فيه كانوا جميعا 
من الموظفينء ولم تَمَثُْلُ فيه إلا بتعض المدن» كفاس, 
ومکناس» وزرهون» وسلاء والرباط؛ وآسفي» ومراكش, 
وبعض الزواياء كالزاوية الناصرية. والسايسية, 
والشرقاوية. ولم يكن فيه أحد منتخبا من قبل جماعة 
المسلمين في أية جهة من جهات المملكةء فواجب أن يقوم 
إلى جانب الوزارة الحبسية الآن» مجلس حبسي أعلى لا 
يتألف إلا من أعضاء منتخبينء يمثلون» عن حقء سائر 
الأحياس الإسلامية الموجودة بالمدنء والقرىء والقبائلء 
لا فرق في ذلك بين القبائل التي تسميها الإدارة «قبائل 
عربية» والتي تسميها «قبائل بربرية» حتى يتمكن 
المسلمون داخل هذا المجلس من الدفاع عن المصالح 
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الحبسية العلياء ومراقبة شؤون الأحباس مراقبة تامة 
نظرا لأن الأحباس مؤسسة إسلامية عامة» يحق لكل 
المسلمين الاهتمام بهاء والنظر في مصالحهاء وواجب أن 
يكون لكلامهم وملاحظاتهم الاعتبار التام في شؤونها. 

3 - إنشاء مجالس حبسية محلية إلى جانب «نظارات 
الأحباس»., فكما أن للمدن والنواحي هيآت بلدية للنظر في 
شؤونها المحلية الخاصة يجب تكوين مجالس منتخبة 
بكل مدينة وكل ناحية» لمساعدة نظار الأحباس في القيام 
بواجباتهم» وإرشادهم في مهمات المسائلء والإشراف 
على سير الأحباس في كل جهة من الجهاتء والدفاع عن 
مصالح جماعة المسلمين أمام النظار المحليين» ورياسة 
هذه المجالس الحبسية المحلية يمكن أن تكون للنظارء أما 
عضويتها فتكون بالانتخاب من جماعة المسلمين. 

4 - إنشاء لجنة مستعجلة لتفتيش مراقبة الأحباس» 
وبحث تصرفاتها منذ سنة 1918 إلى الآن» وتأليف هذه 
اللجنة من شخصيات معروفة بالنزاهة واستقلال الرأي 
وحسن التدبير» وفي طليعة ما يلزمها بحثه الموضوعات 
الآتية: 

أ - أراضي الأحباس : كم كانت مساحتها حين إعلان 
الحمايةء وماذا بقي منها الآن؟ وكم بيع منها؟ وما هي 
الأراضي التي عوض بها المبيع؟ ولمن سلمت تلك 
الأراضي المبيعة؟ وهل بيعت مقابل أثمانها الحقيقية 
الوقتية؟ وما هي الأراضي المبيعة للاستعمار؟ 

ب دراهم المعاوضات : هل يوجد لها حساب خاص 
منفصل إلى الآن؟ وما مبلغها؟ وكم أنفق منها؟ وفيم 
أنفق؟ وهل طبقت الأوامر الشريفة:. القاضية باشتراء 


العوض حالا عن كل ملك حبسي مبيع؟ وهل في البناءات 
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الجديدة مصلحة حقيقية للأحباس؟ وما هي القيمة 
الحقيقية لهذه البناءات» حسب الوقت الذى بنيت فيه؟ 

ج - حسابات النظارات : ما هى الحسابات الحقيقية 
الشهرية والسنوية لكل نظارة؟ وما هى مبلغ الأوفار التي 
سلمتها باسم الأحباس للبنك المخزني؟» وما هى مبلغ 
«الأرياح» التي يدفعها اليك عن أموال الأحباس 
الموضوعة فيه؟. وهل لها حساب خاص». وأين تصرّف 
عادة هذه الأرباح؟» وكم بقي منها الآن في الخزينة؟. كما 
تبحث غير هذا من المسائل الأساسية:, التى أقلقت الرأى 
العام الإسلامي منذ عدة سنينء وتنشر نتيجة ذلك كله 
في تقرير مفصل يبين للمسلمين كافة» على من نة 
مسؤولية ضياع المصالح الإسلاميةء وإهمال المؤسسات 
الح 

غير أن أوقافا كالأوقاف الإسلامية بالمغرب الأقصى, 
في الكثرةء والاتساع, وتشعّب القضاياء يجب أن لا يكون 
على رأسها إلا من كان من الأفراد الممتازين؛ الحائزين 
على ثقة جماعة المسلمين» من أهل العلم» والحزم» ويُعْدٍ 
النظرء والغيرة الدينية, وَالخُلّق المتين. وفي المملكة 
المغريية يحمد الله من يقوم بهذه المهمة أحسن قيام, 
ومن يرضي المسلمين ويبيض وجه الإسلام» فعسى أن 
تتنيه الحكومة إلى واجبها في هذا الباب» فتضع مطالب 
المسلمين العادلة موضع الاعتبار والتقدير» وتحل مشكلة 
الأحباس حلا مرضيا للحق والضمير» حتى تعود المياه 
إلى مجاريهاء وتصل الحقوق إلى مستحقيهاء وتطمئن 
خواطر المسلمينء ويبتسم ثغر الدين» وما ذلك على الله 

لجنة الدفاع عن الاحباس الإسلامية بالمملكة المغربية 
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الملحق الأول 
عرائض حبسية 
رفعتها الأمة المغربية إلى جلالة سلطانها 


عندما ضاقت الأمة المغربية ذرعا بالتصرفات الغريبة 
التي جرّت عليها مراقبة الأحباس» استقر رأيها على رفع 
عرائض شعبية إلى السّدَّة الملكية تتضمن وصف الأخطار 
التي تهدد الإسلام وتقلق المسلمين. وفعلا رفعت إلى 
جلالة السلطان ثلاث عرائض تتضمن مئات من التوقيعات 
الفمكة لسا طيفات الأمة من علماء: وتان واشراف 
وموظفين, وعدول» وصناع» وشيوخ وشباب» وهذه 
العرائض قدمتها العواصم الثلاثة في المملكة المغربية: 

1 رباط الفتح» عاصمة المغرب الإدارية. 

2 - الدار البيضاء» عاصمة المغرب التجارية. 

3 - فاس» عاصمة المغرب الدينية والعلمية. 


وقد أرسلت نسخ من هذه العرائض إلى مندوب فرنسا 
في المغربء المسيو بونسوء وأذيع نصها في جريدة 
«الحياة» لسان حال الوطنية المغربية باللغة العربية في 
النخئاقة الل كنا اد كلا صدها كن جرزينة عمل 
الشعب» لسان حال الوطنية المغربية باللغة الفرنسية في 
الفتظفة الساطاكنة: ' 
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1 العريضة الرباطية 


الحمد لله الولي الناصر والصلاة على المختار من أشرف العناصر 
يا صاحب الجلالة المعظم ! 


إن الملة الإسلامية في خطرء وإن رعاياكم المسلمين 
في غاية القلق والضجر. ياصاحب الجلالةء إن الأحباس 
التي تركها السلف الصالح والتي أوقف قسما كبيرا منها 
أجدادكم, > قدس, الله أرواحهم, أصيحت تصرف في غير 
مصارفها. وتَيَدَل في غير وجوههاء ويُحال ابيتها وبين 
الوصول إلى أهلها وأصحاب الحق فيهاء وت منها في 
کل نة رة أملاك وأراض لا موجب لتفويتها. وقد 
أصبحت بيوت الله فى جميع المدن» سوى فاس والرباطء 
لا تنار إلا فى لحظات معدودة» وتعطلت وسائل الطهارة 
والنظافة وإقامة الدين» وضيّقَ بكل أنواع التضييق على 
المدرسين والائمة والخطباء والقراء والمؤذنين» وتقهقرت 
٠‏ المؤسسات الإسلامية إلى الوراء. حتى كادت تشرف على 
ل ل 0 
رعاياكم المسلمون إسمكم الكريم» ويذكر فيها بالتبجيل 
والتعظيم عرشكم الفخيم. وكيف تعرف العامة دينها وقد 
أصبحت, بتقصير إدارة الأحباسء عن دينها محجوبة, 
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يا صاحب الجلالة. 

لقد ا العمران في عصركم الزاهر بكثير من جهات 
المملكة, > وعم الأمن سائر أطرافهاء فتكونت قرى جديدة., 
وتأسست مراكز عديدة: والعمران يستلزم حاجات كثيرة. 
وأهم الحاجات في نظر رعاياكم المسلمين, > هو وجول 
مساجد كافية في كل المراكز لأداء العبادة وتعلم الدين, 
والقيام بصلاة الجمعة والعيدينء ولذلك انهالت طلبات 
رعاياكم من جميع الجهات على إدارة الأحباسء فكان 
جوابها إما بالعرقلة وإما بالرفض التام» الأمر الذي يعتبره 
المسلمون سعيا خصوصيا من مدير الأحباس في مقاومة 
شعائر الإسلام» هذا مع أن أسلافكم المقدسين يا جلالة 
الملك. ما حرَسُوا الأحباس ويسطوا عليها حمايتهم حتى 
بقيت مصونة إلى اليوم إلا تضرف في مصالح E‏ 
الإسلامية وتنفق على صيانة الشعائر الدينية. 

EAE 

لااجحقى على علمكع الشريق ها اميك جه وعيكم 
من الفاقة والإملاق» حتى كادت روحها تصل إلى الترّاق, 
يما انتزع من أراضيها وأملاكهاء وفرض عليها من 
الضرائب المتعددة التي أدت لتحطيمها وإنهاكهاء حتى 
أصبحت أكثرية القبائل جائعة عارية» وهاجرت إلى المدن 
عسى أن تتخلص من نار الجوع الحاميةء فكثر بالمدن 
عدد المعوزين والسائلين» وأصبح إنقاذهم من أهم 
الواتحباك غلى حمتاعة المتتلييين .ر فكلا ساعد سكاك 
المدن ضعفاء الباديةء وحييت من جديد روح التعاون 
الإسلامية. ولكن المدن لم تستطع القيام بكل ما يلزم 
لأولئك المهاجرين البؤساءء وبقي الكثير منهم في إبان 
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الشتاء المتواصل والبرد القارس» وِطاؤُهُ الأرض وغطاؤه 
السماء. هذه إدارة الأحدايين تتصرف في جميع الأوقاف 
الخاصة بالفقراء در المالك في ملكه, > وهي تَعَلم علم 
بقين حاجة الفقراء إلى أوقافهم الموقوفة عليهم في هذا 
الوقت العصيب, ولكنها لا سامع بها ولا مجيب. 

يا صاحب الجلالة. 

إن حالة الصناع والمحترفين وصغار التجار من 

رعيتكم حالة بائسة محزنة؛ و 

يكتسبون معيشتهم اليومية إلا بث بشق الأنفس» وفي غفلة 
من الدهر القاسيء > ومع ذلك كله فإن إدارة الأحباس 
تعاملهم أقبح معاملة, ولا تزال تستغلهم أشنع استغلال» 
بما تضع في أعناقهم من قيود الأكرية الثقيلة والأغلال. 
وفي هذا الوقت الشديد الذي سقطت فيه خمسون في 
المائة من أكرية الأحياء الإفرنجية أخذت إدارة الأحباس 
تضاعف الكراء على المكترين من فقراء الع ورغبة في 
الزيادة عليهم داخل السنة القادمة» أخذت تقوم الآ جميع 
الأملاك الحبسية» ونسيت الإدارة أن أجدادنا لم يتركوا 
الأحباس إلا لمساعدة أبنائهم القادمين» والرفق بضعفاء 
المسلمين» وخدمة مصالح الدين. 

يا صاحب الجلالة. 

إن مدير الأحباس مسؤول في نظر المسلمين عن عدة 
أشياء خطيرة نشأت عن تصرفاته وأوامره الخاصة: 

1( مسؤول عن إهمال المساجد المبنيةء بتقليل نورهاء 
وقطع مائهاء ورثاثة فرشهاء وإهمال تنظيفها. 

2( مسؤول عن المساجد العديدة التي حال دون 
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3) مسؤول عن إسقاط الوعظ في كثير من المساجد. 

4) مسؤول عن تقليل عدد الموظفين الدينيين 
وبخسهم في أجورهم الشهرية. 

5) مسؤول عن تعطيل كثير من الدروس الدينية, 
والمدارس العلميةء التي لا يسمح لمدرسيها وطلبتها 
بأجور ومرتبات كافية. 

6) مسؤول عن عدم تسليم الأحباس المعينة إلى أهلها 
ومستحقيها في كثير من الجهات» وتراميه على الأوقاف 
الخاصة بالأشراف وأبناء الزوايا. 

7) مسؤول عن مضايقة ضعفاء الأمة» المكترين من 
الأحباس» واستغلاله إياهم استغلالا فاحشا. 

8) مسؤول عن بؤس الفقراء الذين حال بينهم وبين 
التمتع بأوقافهم الخاصة. 

© مسؤول عن التبذير والإسراف في بناء الإداراتء 
وشراء السيارات وإنشاء عدد كثير من الوظائف التى لا 
حاجة بالأحباس إليها... ۰ 

0) مسؤول عن تفويت الأملاك والأراضي الحبسيةء 
دون موجب لتفويتهاء ولا تعويض لها بغيرها في كثير 
من الأوقات. 

11) مسؤول عن عدم تنفيذ شروط المحبسين 
وتطبيق العقود الحبسية» وصرف أموال الأحباس في غير 
مصارفها الشرعية. ١‏ 

2) وهو مسؤول فوق ذلك كله» عن القلق الكبير الذي 
يسود الآن جميع الأوساط الإسلاميةء والهلع العظيم الذي 
أصاب المسلمين المغاربة» خوفا على مصير ملتهم بهذا 
الوطن. 
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اکت الحلالة: 

إن مدير الأحباس» بتصرفاته وتدخلاته العجيبة 
الغريبة, أقام الحجة القاطعة على أن مراقبة الأحباس يلزم 
أن لا تكون بيد فير ايد المسلمين: لان اخياسنا امور 
دينية ملية خاصة:. لا يمكن أن يقوم بهاء ويخلص لهاء 
ويصرفها في مصارفهاء ويحرسها من التفويت والضياعء 
طبقا للشريعة الإسلاميةء إلا من كان يحمل في قلبه نور 
الهداية المحمدية. وجماعة المسلمين التي هي وحدها 
صاحبة الحق في الأحباس الإسلامية, ترغب من جلالتكم, 
وأنتم محط أملها وموضع ثقتهاء إلغاء إدارة الأحباس 
إلغاءا تاماء وإرجاع الأحياس كما كانت في جميع عهودها 
الماضية إلى يد المسلمين وحدهم. تحت المراقبة الدقيقة 
والإشراف الأعلى من جلالتكم الشريفة؛ بصفتكم «أمير 
المومنين» والرئيس الروحي الأعلى لجماعة المسلمين, 
وترغب من جلالتكم إعطاء وزارة الأحباس جميع 
الاختصاصات التى أخذتها الإدارة وانتزعها المديرء 
ووضْعَهَا بين يدي خدام مخلصينء عُرِفوا من بين رعايكم 
بالكفاءة والدين المتين, والعزيمة النافذةء والضمير الحيء 
والخلق القويم. ١‏ 

با ضاحن الخلا 

إن «الأقلية اليهودية» من رعاياكم متمتعة بحريتها 
الدينية تمام التمتع, فهي التي تتصرف في مصالحها 
الدينيةء وأوقافها الملية. تصرفا حرا لا مراقبة عليه في 
قليل ولا كثير. فمن حق رعاياكم المسلمينء الذين يكونون 
الأكثرية الساحقة من سكان مملكتكم» والذين يبلغ عددهم 
عدة ملايين من النفوسء أن يتمتعواء بفضل مساعدتكم 
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الفعالة. بأوقافهم الإسلامية. ويسيطروا على شؤونهم 
الدينية. ومصالحهم الملية. تحت رعاية جلالتكم ومراقبة 
المشون الشزئف “لأ اويا ومجامدة الان فسا 
تضمن بنصوصها الصريحة» عدم مس المسلمين في 
حقوقهم الدينيةء ولا يسمح أي لفظ من ألفاظها بالتدخل 
في الأوقاف الإسلامية, لا خفية ولا علانية. 
ا ضاخ اللجلالة: 

إن رعاياكم المسلمين ينتظرون بتلهف شديد ذلك 
اليو السعيد. الذي تلْفَى فيه إدارة الأحباس» وتقوم 
مَقامها فى جميع اختصاصاتها وأعمالها بنيقة الأحباس, 
بدا المخرق الشريف» تح طك المظلقة::وتفوذكم 
الشامل العام» ؤينتظرون بفارغ الصبرء ذلك اليو الذي 
ترجع فيه الأحباس سيرتها الأولى» فتعود كما كانت أداة 
صالحة لنشر الدين» وتهذيب المسلمينء طبقا لروح 
الشريعة الإسلاميةء ورغبات المحبسينء وينتظرون 
بشوق عظيم» ذلك اليوم الذي ترفع فيه المئاذن في أجواء 
القضناء؛ و تملا يموت الله خيال القن وشهوله القيحاء: 
وإنكم يا جلالة الملك ‏ إن شاء الله لفاعلون. ولتحقيق 
رغبات رعيتكم, المتعلقة شديد التعلق بأهدابكمء والملتفة 
بسائر طبقاتها حول عظيم عرشكم» بحول الله عاملون. 
فَليَحيّى الإسلام» تحت حماية مولانا الإمام. 

9 شوال عام 1352 ه 

هذه العريضة ذهبت» وفيهاء زيادة على توقيعات 
الرباطيين» توقيعات تضامن وتأييد» من خواص الفاسيين 
والسلويينء وزعماء النهضة فى العاصمة الفاسية, 
وَالْعُدُوة السلويةء وقد رفعت إلى دار المخزن صبيحةً يوم 

cS 


الثلاثاء 5 ذي القعدة موافق 20 فبراير 1934ء رفعتها لجنة 
مختارة من أهل المروءة والفضل والعلم» مؤلفة من 
السادات المحترمين: الحاج محمد الناصريء السيد محمد 
بن العياشي» الحاج محمد فرج.ء مولاي أحمد الرفاعي» 
السيد عبد النبي كراكشوء الحاج عمر القباج» السيد محمد 
التازى. 


2 العريضة البيضاوية 


بمجرد ما وصلت العريضة الرباطية إلى يد جلالة 
السلطان: وأخذت الدوائر العليا في دراستهاء قام سكان 
العاصمة التجارية بتعضيدها وتأييدهاء مناصرة 
للمدافعين عن الأحباس الإسلامية التي أصبحت في خطر 
عظيمء وكتبوا في ذلك عريضة على نمط العريضة 
الرباطية. ختموها «بنداء خاص» يتعلق بحالة الأحباس في 
الدار البيضاء بالخصوص: 

نداء خاص من سكان البيضاء. 

يا جلالة الملك. 

إليك نرقع المشتكى, إليك نوجه النداءء فأنت خليفة 
الرسولء وأنت حامل لواء الدين. 

يا صاحب الجلالة. 

إن مسلمي البيضاء قد ضاقت عليهم الأرض بما 
رحيّت. وقد صارت الدنيا أمام أعينهم مظلمة حالكة 
الظلام! 
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ا صاخن اتحلالة: 

إن المسلم من حيث إنه مسلم» لا يرضى بالتهاون في 
أمر دينه» الذي خلق لأجله؛ والذي يؤثر الموت على الحياة 
في سبيله. ١‏ 

ياصاحن الجلالة: 

كيف لا تغلب المومن دموع الأسى والأسفء وكيف لا 
يذوب قلبه كمدا وحزنا حين ينادي المنادي للصلاة ولا 
سيما في يوم الجمعةء فيهرع للوضوءء. فيجد المياضي 
في غاية العفونة والقذارة» ولا يجد ما يكفي لطهارته من 
الماء. وبعد التعب الشديد. يذهب إلى المسجد لأداء 
الصلاة. فلا يلقى مكانا للجلوس من كثرة الضيق: ولا 
. يسعه إلا أن يجلس في الشارع العام حيث يمر عليه كل 
مار» وفي إبان المطر لا يستطيع الجلوس في الشارع» ولا 
في صحن المسجدء حكن ]دعر الحان :كسس هن المساميق 
إلى أن يتركوا فريضة الجمعة... 

يا صاحب الجلالة. 

أين لحاس هل لازالت في الوجود أم صارت إلى 
العدم...؟ 

يا صاحب الجلالة. 

إن مسلمي البيضاء يَرْجُون من فضلكم تلبية طلبهم 
لبناء مسجدين كبيرين داخل المدينةء وآخَرَيَن مثلهما 
بالقرية الحبسيةء نظرا للعمران المتزايد في كل يوم 
e‏ ی 

يا صاحب الجلالة. 

اذغ ان ا ا اا اه 
مع اطلاعه على هذه الحالة الأسفية, حتى أصيحت إقامة 
شعاكن الإسلام رة متكزىة زالدان اتا 
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دا صاحب الجلالة. 

إننا نتقدم إلى جنابكم العالي بكل احتام ا 
حارسين للدين الحنيفء رافعين مناره في كل حينء أبد 
الله ملككم, وخلد ذكركم». 

وقد انتخب سكان البيضاء لرفع عريضتهم وفدا من 
خيرة المواطنين وأفاضلهم مؤلفا من: 
الغرفة التجارية. 
الغرفة التجارية. 

3 السيد الحاج علال بن جلون» عضو في المجلس 
البلدي. 

5 السيد عبد القادر بنيس» من كبار التجار. 
البيضاوي. . 0 
بتاريخ 27 ذي القعدة 1352 موافق 13 مارس 1934. 
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3 العريضة الفاسية 


شعة الله ارج وسيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحية وسلم 


«إلى جلالة مولانا الإمام» الشريف العلوي الهمام» 
السلطان الأعظم, والملاذ الأفخم. سلالة العترة الطاهرة 
النبوية» وياقوتة عقد الدولة الشريفة العلويةء الماجد 
الأسعدء والمنجد الأرشد, أبي عبد الله سيدي محمدء أحمد 
الله في الصالحات ذکرهء وأدام بمنه وفضله تأييده 
ونصره» وسلام عاطر على ذلك الجناب» وياقة غضة من 
الثناء العذب المستطاب» ورحمة الله تعالى وبركاته عن 
خير سيدنا أدام الله نصره وعلاه. 

وبعد فلا يخفى على شريف علم مولانا القيمة التي 
للأحباس في نظر المسلمينء والقداسة التى تعطيها 
الشريعة الإسلامية» وكل الشرائع السماوية والوضعية 
لمعاهدها ومئاثرهاء تلك القداسة التى حالت بين سائر 
الأجيال السابقة وبين التفريط فيها وإضاعتهاء والتي 
تجبر المسلمين اليوم على أن يلتجئوا لجلالتكم ليعريوا ' 
لكم عن مخاوفهم الكبيرة على هذه البقاع الشريفة من 
مساجد ومعاهد. إذ لا حياة لها ولا بقاء إلا بالاحتفاظ 
بموادها الوققية. وعدم تحويلها عن الناحية المرادة لها. 

إن هذا القلق الذي يساور رعيتكم المخلصة في 
طاعتكم» لم يكن جديدا الآن» ولكنه منذ أخذت الوزارة 
الحبسية غير الشكل الذي كان ينتظر منهاء ومنذ اعتادت 
المراقبة الغير القانونية تصرفا مباشرا في أحباس 
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المسلمين وولاية لغيرهم عليهاء في الحين الذي تتمتع فيه 
سائر الطوائف بحريتها الواسعة النطاق في هذا السبيلء 
وفي الوقت الذي توجب فيه الشريعة الإسلامية عدم 
ولاية غير المسلمين على المساجد والقيام بشؤونهاء وفي 
الظروف التي تعلن فيها الحماية التزامها بعدم التدخل في 
الشؤون الدينية التي من جملتها الأوقاف لا بوجه ولا 
ال 

وحقيقة, أن ذلك القلق ساوَرَتَا من ذلك الحين» ولكن 
ثقتنا بالوعود المعطاة. وإيماننا بأن هذه المراقبة لم 
يقصد منها إلا تدريب موقت لنا على تسيير الشؤون» 
واستطلاع ما سبق ضياعه من مالية الاحباس» كل ذلك 
جعلنا كمس على مقن وتنتكلن السناعة الي تتم ها 
هذه المهمة التدريبية وتزول تلك الرقابة الأجنبية» غير أن 
الأمد طالء والأحباس أصبحت فى خطرء فالعدد العديد من 
البلادات المهمة فوت والككين ن المعاهد والمساجد 
عُطْلَ, والملايين المجموعة من هنا وهناك لي 
وشتّى المآثر التاريخية, الغالية بيع أو نقل. اليس مما 
يقلق اليال يا مولانا أن فرغ البلادٌ من حوالة العحنفن 
لتُعطَى للمعمر بثمن بَخْسِ لا يساوي عُشْرَ معشارها! 
الس مما نينث الحسرة ويُدّمِن القلبه ان فح :الإدازة 
الحبسية بالاستيلاء على كثير من المساجد وتحويلها 
إلى إدارات أى قشلات عسكرية يَطَّوّها الجند بنعالهم بعد 
أن وطنّها آلاف المومنين بجباههم؟ (كالمسجد 
الاسماعيلي والسليماني بقصبة تادلا ومسجد القصبة 
بالقنيطرة وغيرها). 


-97 - 


أليس مما يفتت الكبد أن تعطل كثير من الدروس 
العلمية. والكراسى الوعظية. وتصرف أحياسها المعينة لها 
في غير مصارفها؟ 

أليس من العار أن يَبُنى العديد من القرى الجديدة ثم 
يريد سكانها المسلمون بتاء مساجد من ماليتهم فتأبى 
مراقبة الاحباس مساعدتّهم عليها؟ 

أليس مما يندّى له الجبين أن تتحول يعض المساجد 
الكبرى بالرباط)» كل هذا وأضعاف أضعافه قد وقع ونفك 
تصرقا من مراقبة الأحباس وعلى مرأى ومسمع من 
وزؤديفا: :فول تعمل أن بطل المسلمونستاكتين على هذه 
الحالة وتخت يدهم من الشواهد والأدلة ما يَفُوت الحصر 
ويجاوز العد؟ 

وكيف يسكتون وهم مسؤولون أمام الله وأمام 
المسلمين في شؤون عبادتهم ومرافقها. 

Kha e‏ رحد 
فيما أوتفوه. وعلى أنه يجب ألا يكون هناك تصرف لغير 
المجلس الطائفى الذي تقوم بوظيفته بنيقة الوزارة 
بالأعتاب الشريفة:ء ولا رقاية أو تدخل لغير جلالتكم 
الفخيمة: بصفتكم أميرا للمومنين, ومجمع سلطة هذه 
الأمة الملتفة حول سلطانها المحبوب. 
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فلهذا وذاك نرفع إلى سدتكم العلية. باسم سائر 
الرهة هة التنتاوف المتمددة ورظلن كن خلالتكم أن 
تعيروها التفاتكم العظيم» وتختصوا جلالتكم بهذه الرقاية, 
حتى لا يكون لغير المسلمين على مقدساتهم الدينية 
سلطان. ونذكركم بقول الله تعالى في كتابه الكريم: 
«إنما يَعْمُرُ مساج الله مَن آمنّ بالله واليوم الآخِْرٍ 
وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخس إلا اللة فعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولنا وطيد الأمل وكبير 
الثقة في أن جلالتكم متضامن مع الأمة في إرجاع ما 
ضاعء والاحتفاظ بما بقي. 

والله تعالى يبقيكم ذخرا وملاذاء ومفزعا وَلِوَاذَا 
ويحرسكم بعين رعايته التي لا تنام ويحفظ سمو نجلكم 
الأمير مولاي الحسن. ويُقريكما عين هذه الأمة, إنه ولي 
ال وغ ال ا وا وا 
والسلام. 

وفي يوم السبت 22 من ذي الحجة الحرام 1352 
حظي الوفد الفاسي بمقابلة سمو الخليفة السلطاني 
بفاس» مولاي المامون العلوي» وقد قدم إليه العريضة 
الفاسيةء ليرفعها بواسطته إلى جلالة الملك, وكان هذا 
الوفد مؤلفا من أفرادء لهم حيثية وشخصية ممتازة في 
الأوساط الفاسيةء وهم: 

الشريف سيدي إدريس بن محمد الوزاني أحد 
الأعهداء المنتكيين: في وقد ال الو 7 

والسيد الطاهر بن مسعود ناظر الأحباس بمدينة 
زرهون سابقا. 
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والسيد إدريس بن محمد برادة من قدماء التجار 
المغارية بمنشيستر. 
بالعمل لتحقيق مطالب الأمة فى أوقافها الإسلامية. 
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الملحق الثاني 
الكتاب الأسود ! 


في شهر صفر الخير 1353 مايى 1934ء أذلع . 
المواطنون المغاربة في المنطقة الخليفية. بمناسبة ذكرى 
الظهير البربري «احتجاج شمال المغرب على السياسة 
البريرية» فى «كتاب أسود» مُجَلْلٍ بسواد الحِدَادء ومذيل 
بإمضاءات نخية السكان في مختلف المدن: وذلك بعد 
الاجتماع الأكبر الذي عقدوه بالعاصمة التطوانية لإعلان 
احتجاجهم الصارخ ضد السياسة المتبعة في المنطقة 
السلطانية, ورفعوه إلى المقيم العام المسيى بونسو الذي 
كان إذذاك فى باريس ليقدمه ا وزارة الخارجية 
«بصفتهم جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية؛ التي تسعد 
بالانضواء تحت لواء رمز وحدتها جلالة السلطان أيده 
الله». 

ومن أهم المسائل التي سجلوا احتجاجهم عليها: 
مسألة «متع الأوقاف من بناء المساجد» ومسألة «عرقلة 
بناء المساجد على المسلمين الذين يتبرعون لبنائها من 
مالهم الخاص»» ومسألة «وضع الأحباس الإسلامية تحت 
تصرف مراقبين فرنسيين». وطالبوا بالمحاقظة على إقامة 
شعائر الدين» وتثبيت الإسلام في الأوساط المغربية, 
واحترام المؤسسات الإسلامية؛ و«إرجاع الأحباس إلى 
أيدي المسلمين المغاربة الذين هم أصحابها الشرعيون». 

وأخيرا أعلنوا «تضامنهم التام مع مطالب الكتلة العاملة 
في جنوب القطر المغربي» داخل المنطقة السلطانية. 
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الملحق الثالث 
أحباس المنطقة الخليفية 


في نفس الوقت الذي قامت فيه الحركة الاحتجاجية 
الحيسية بالمنطقة السلطانيةء الْتَقَتَ الرأي العام من حديد 
فى المنطقة الخليفية إلى مشكلة الأحباس» وأخذت تتوارد 
على إدارة الأحباس ونيابة الأمور الوطنية بتطوان عدة 
شكايات في هذا الموضوع. 

ومن أهمها «عريضة القصر الكبير» المؤرخة بتاريخ 
5 ذي الحجة 1352 21 مارس 1934ء والموقع عليها 
باسم القصريين من السادة الأفاضل: 

محمد بن عبد القادر الطود» عبد الكريم بن عبد 
السلام الشاوشء عبد السلام الحسيسنء التهامي بن 
جلون» عبد السلام عمورء محمد المراكشي» عبد السلام 
بن الحاج المصطفى الرميقيء أحمد سليمان» يوسلهام 
بوعجاج» عبد الرحمن عدة. 

فقد أشاروا فيها إلى «أن الأحباس مُشرفة على 
الأفلاس بسبب ما انتابها من الضَيّاع» وأن المطوقين 
بالؤظائفت الدينينة والعلمية 'اصيهوا لا يتسلمون ارواتبهم. 
وأن للأحباس ديونا على كمبانية كرارية» وعسكر 
الربكوالارس: والمعلسن:البلدئ» لفت نطر الشكومة: إلى 
الفا بالقهيية الحديسية علا تح 

وبمناسبة هذه الحركة كتبت جريدة «الحياة» مقالين 
شديدي الأهمية, يشرحان وجهة النظر المغربية في إدارة 
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الآحباس الإسلامية, أحدهما بقلم رئيس تحريرها 
المسؤول. الزعيم الوطني الشهيرء الاستاذ السيد عبد 
الخالق الطريس الذي استدعاه سمى الخليفة أخيرا ليكون 
لعن رانين إدازة الأحيتاين ال ام توو المقطقة: 
وثانيهما بقلم مديرها العلامة المتفنن السيد محمد 
الطنجي الذي تولى وظيفة الكتابة بهذه الإدارة العليا: 
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1 مقال الأستاذ الطنجي 
مجلس للأحباس 


لأجدادنا رحمهم الله - مَبَرَّاتَ RE‏ 
وات E‏ ا عه 
ضر البيحات العام ا 
نفس ما لمت من خير مُمُشرة . 
الاه وكاتما كاتوا سواعد ا الحاكمة 
العامة حتى تؤدي مهمتها دون عجز أو إهمال. قام 
الدييق و الإحسان إلى الها لسانت غل 
حماية الوطن من المعتدين. وکان لأسلافنا الفضلٌ الذي لا 
الا أزمانا E‏ الناس ا أيديهم 
بالإحسان لمن فقدوا المنقِق أو المعين دوتو طذون كيت 
للضعيف فيالَفُون ويُؤْلّفون, وحفظوا هذا الوطن المقدس 
فن كل يذ عائية حتى سلمؤة ۾ لنا مصون الكيان محفوظ 
الكرامةء وبعد ما ملأوا صحائف أعمالهم بالمساعى 
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المشكورة أرادوا أن لا تنقطع أعمالهم بالموت» فخلفوا 
جزءا من ثروتهم لحفظ مستوى مجتمع أبنائهم من تطرق 
عوامل الاضمحلال إلى أسسه الصالحة التي عملوا طيلة 
حياتهم من أجلها. 

نعم أراد جدودنا أن يحتفظ مجتمعنا بميزة مجتمعهم 
الراقي في شتى مظاهره» فحبسوا أحباسا كثيرة على 
جميع شؤون الدين» فالمدرسون. والطلبةء والخطياء. 
والوعاظء والأئمةء والمؤذنون» وحاجيات المساجد. كل 
ذلك له حظ وافر من ثروة الأجداد المحيسة تسنده وتمده 
ا و مو ا الو 

ت الجدود بالدين وما يرجم إلى الدينء وكذلك القول 

في باب الإحسان إلى الضعفاء والمساكين: فاحياس 
الكسوة والإطعام وافرة في هذه البلاد. والملاجيٌ 0 
أحدثوها في نواحني المغرب خاصة بضعقاء الأبدان 
يضعفاء العقول متعددة» ومزودة بالأحياس الكافية, 0 
لا تتعطل فائدتها في أي زمن من الأزمان. ومثل هذا يقال 
في القلاع والحصون والأبراج» وخصوصا في الثغور» فقد 
أسسوا هذه المعاقل لحراسة أرضنا الإسلامية وصدّ كل 
من يرومها بسوءء وتكفلوا بإمداد القائمين بها بالأحباس 
المقتطعة من أموالهم الخاصة؛ بل نجد سمو نفسيتهم 
جاوز مبرة الاحسان بالإنسان إلى الاحسان بالحيوان, 
فعندنا حبس من أسلافنا الكرام خاص بمداواة اللْقُلّق 
(بَلآَرَجَ) ومعالجته عند ما تصييه افة, فلتسمع جمعية 
الرفق بالحيوان مزية سبق أجدادنا لما لم تفكر فيه بعد. 

هذا صنيع أجدادنا وقصدهم النبيل» وقد مضوا إلى ما 
قدموا من عمل صالح» راجين أن نسير على أثرهم في 
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د ل 
طويلا. . وفي هذه الأزمنة الأخيرة اعتراها اختلال وإهمالء» 
ومحاناة وامنتفقان: افقدتها كفيز من قيمتهناء > فلا إصلاح 
لأبنيتهاء ولا عناية بترميمهاء حتى تهدم كثير منها 
وتعطلت منفعته. وخصوصا بهذه المنطقة الخليفية, ولا 
غ كنال عروتي ويأخذ الإنسان عجَبٌ ممزوج 
بالاسفه إذ يرى كثيرا من وفر الأحباس يوضع في 
حرمان المحبس عليهم من التوصل بحقوقهم. 

فحقوق الضعفاء والمساكين» وإعانات المتعلمين, 
وأجور المدرسين»› ومرتيات القائمين بشؤون وظائف 
الدين, غاليها ضائع أو مجَحِفٌ بأصحابه إجحافا كبيرا. 

وهناك زيادة غلى هذا مسئلة شرعت لصالع 
الاقة مع لحيس ضرعت برط سيل ادا 
و ا م 
مخالفته لفظ المحيسء ولكن بشرط التمشي مع روح 
الشريعة في الإصلاح. فقد ذكر الإمام أبو عبد الله 


- 107 - 


العبدوسي «أنه يجوز أن يحدث في الحبس ما يغلب على 
الظن أن لى كان المحبس حيا وعرض عليه ذلك لرضيه 
واستحسنه» ويغلب على ظني أن لو كان المحبسون أحياء 
وعرضت عليهم تصرفات هؤلاء. أو أخيروا بهاء لفعلوا ما 
لا تحمد عقباه فإن غيرتهم على حقوقهم كانت حادة, 
وإذا تملكتهم الرزانة استعدوا عليها قوانين العالم ورقعوا 
قضيتهم إلى محاكم الدنيا!! 

والرأي العام المغربي لم يرض في يوم من الأيام عن 
هة التصرفاك؛ وكان دانها يرع التطاول على مواد 
الدينية. وتعطيل المصالح التي حبست من أجلها هذه 
المؤسسات» هدما لأركان المجتمع المغربي» وسيرا به إلى 
طريق الفناء والانحلال: وكان الجمهور المغربي يعلن 
ظلامته ويبسط شكواه في كل حينء فيملأً صدى شكواه 
كل مكان» فإذا رأينا اليوم طلبات إصلاح هذه المؤسسات 
تنهال على بساط الجلالة السلطانية حرسها الله, لم تعد 
هذا تطورا جديدا في رأي الأمة نحو الأحباس» بل ليس 
هناك غير إعلان هذه القضية الهامة ‏ التى شغلت بال 
الأمة من قديم سابضفة رسمية لجلالة رئيس الآمة 
الأعلى. ليكون خير حافظ يصون ويحفظء ما صاته 
وحفظه أسلافه الكرام قدس الله أرواحهم ومتع المسلمين 
بمساعي حياته. 

ونرى في هذه المنطقة فوضى لا حد لها في هذه 
المؤسسات» والخراب يسري فيها يوما بعد يوم» والتعليم 
الديني الذي كثرت أحباسه مختل النظام لا يقوم به غير 
أقراد. غالبهم متبرعون» والوظائف الدينية من إمامة وأذان 
ونحوهماء أجورها مجحفة. وكثيرا ما تمنع عن أصحابهاء 
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كما وقع في القصر. فهذه مشاكل تجعل مستقبل هذه 
المصالح ومستقبل الأحباس مظلماء ولا نرى حلا لهذه 
المشاكل المتنوعة المختلفة إلا جعل هذه الأحباس بيد 
الامة نفسهاء وذلك بإنشاء مجلس لها خاص بطريق 
الانتخاب العام من كل طبقات الأمة» وتكون له فروع في 
سائر نواحي المنطقة, ولا شك أن الأمة لا تضع ثقتها إلا 
فيمن هو كفق لما تختاره لهء وأعتقد أن هذا الحل سيكون 
أكبر عون لإسبانيا على أداء مهمتها في إصلاح حالة 
المنطقة. الذي من جملته تنظيم التعليم انوي المحتاج 
إلى ميزانية ضخمة لا يسمح لميزانية المنطقة أن تقوم بها 
كما يجبء إذا لم تسندها الأحباس» والأحباس إذا بقيت 
على شكلها الحالي لا تقوم على الوجه الأكمل 
بالمساعدات المطلوبة. فهي مبعثرة في القبائلء والمداشرء 
والمدن» ومهددة بالأخطار» والتصرف فيها تدخله محاباة 
لا حد لهاء فيتمتع بها من لا يستحق التمتع في نظر 
المحبسين» ويحرم منها صاحبها الشرعي. 

فلماذا لا يضم شمل هذه الأحباس في دفتر واحد, 
ويوكل النظر فيها إلى هيئة إسلامية ينتخبها جمهور الأمة 
انتخابا حرا؟ وأي مصلحة تعطل للغير إذا أسند النظر 
للمغاربة في تدبير شؤونهم الملية الخاصةء التي لا مدخل 
للغير فيها بأي وجه من الوجوه المشروعة. ولا يجوز 
التعرض لها بأية صفة قانونية مطلقا؟ لأن الالتزامات 
الدولية والعهود التي أخذتها إسبانيا على نفسها في صك 
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الحماية. لا تسمح بمس الشؤون الدينيةء وبالأخص 
الأحباس» إذ نص على لفظها. 

الق أن هده الك ب بعتلا سرا برخي 
الأمة» و إلا فستظل محور نزاع وخصام شديد في مختلف 
الظروف» ولا ينتظر من المغاربة السكوت عن ضياع هذه 
المؤسنات» اؤ عن .تفطيل المضالع الفعلقة بها لآنها من 
فاك الأسلا فالس سحن أن کر ا 
أعيانهاء والتي وكل إلينا أجدادنا النظر فيها بما يتطلبه 
الإصلاح» ويأمر به الدين» ومن جهتنا أيضا لا يمكننا أن 
تستكت: لآن.متفعة هذه الاحياس لأمتنا:وخيرها يعون على 
مجتمعنا مادامت محفوظة مرعيةء ولأن حاجات الأمة 
الخبوورية” طت ودا ك لالاح امون لقدذية 
نهضتنا الحاضرة. وفي إصلاح هذه المؤسسات مساعدة 
كبيرة للمصلحين على النهوض بحاجات الأمة» ولا يخطر 
ببال أن الأمة ستتكل عليها وحدهاء وإنما تريد أن يتناولها 
الإصلاح أولاء لأن إصلاح الموجود مقدم في الأهمية على 
إيجاد المفقود. ثم تتوجه روح الأمة إلى العناية يكل 
المقومات المادية والمعنوية للإصلاح» وتبذل في سبيلها 
كل ما يلزمها من تضحية وإخلاصء فقد عرفت الأمة 
موقفهاء وأرادت حقيقة أن تحافظ على مركزها في 
الوجود... 

ثم هناك حقيقة لا نحب كتمها عن رجال الإدارة 
الحاليين ‏ ما دمنا نسعى للتقاهم في جو الثقة والصفاء - 
وهى أن روح المجتمع المغربي روح إسلامية قد تطبعت 
على خلق البر والإجسان» حتى كاد التحبيس يصيح من 
طبيعة الأخيار في أمتنا الكريمة. فكلما أحس أحد منهم 
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بقرب أجله عمد إلى جزء من ثروته فأوقفه على وجوه 
الخير السالفة الذكر. ولكن عند تدخل رجال الإدارة في 
الألحبافن رغاد اكت لال إذارتهاة وحن أموال تخلها:في 
البنوكء والإجحاف بمرتبات الوظائف الدينية» وعدم 
العناية بإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح منهاء أصبح 
الناس يرون قضية التحبيس عديمة الأهميةء لفقدان الثقة 
في وكلائهم» بل ربما رأوا منها جانب إلحاق الضرر 
بالوارثين لا غيرء ما دامت الأحباس لا تصرف في الوجوه 
التي حبست من أجلها على وفق إرادة المحبس» فإذا 
مضت الإدارة فى تدخلهاء وإدارة الأحباس في إهمالهاء 
فسيقضى على هذا الخلق النبيل فى أمتنا بهذه التصرفات 
القدر التشروغة..: ١‏ 

ويعز علينا القضاء على هذه الروح الكريمة التي 
اكتسبتها أمتنا في أجيال طويلة: ولا شك عندنا أن رجال 
إسبانيا المنصفين يوافقوننا على وجهة نظرناء بل يرون 
مصلحة كبيرة لإسبانيا في إسعاف أمتنا بهذا الطلب» لأن 
إسبانيا إذا فعلت ذلك حافظت على عهودهاء وأرضت 
شعورنا في شؤون دينناء وساعدت على إصلاح ناحية 
كبيرة فى المنطقة التى اختارت مساعدتهاء وأعادت 
الطمأنينة إلى النفوس في شأن مؤسسات أسلافنا. 
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2 مقال الأستاذ الطريس 


بدأنا نرى في هذه الأيام حركة من الحكومة في 
الاهتمام بقضية الأحباس» وعناية جديدة بالشكاوي 
العديدة التي اكع ب يبد يول | المنطقة الخليفية 
E‏ ع ل ل RA‏ 
ولكن نحن لا نتأخر مطلقا عن عرض وجهة نظرنا في 
كيفية تنظيم الأحباس» والدفاع عن هذه الوجهة إلى ما 
شاء الله, لأننا نعتقد أننا على حق في هذا الرأي» ولدينا 
الدلائل القاطعة التي تثبت صوابه: 

الأوقاف الإسلاسة هى الم هة اليح الكل ت 
على تعيينها معاهدة الحماية المعقودة بين فرنسا 
علا الحكومة الإسساتتة فى 27 نوتير هدق تقس -السنة: 
عند التعرض لمحافظة هذا النظام على الحالة الدينية في 
البلاد. ومعنى احترام هذه المؤسسات الحبسيةء تركها 
على تعليم قواعد دينهم, ومعاهده المنتشرة في كل أطراف 
المغرب. ويشهد لهذا التفسير الطريقة التي سلكها المشير 
ليوطي في أوائل الحمايةء إذ كان يمتنع شديد الامتناع عن 
التدخل فى شؤون الأحباس» كما تشهد له أيضا المعاملة 
التي عوملت بها الجالية الاسراطية منذ أعلن نظام الحماية 
إلى الآن. فهذه الجالية تتصرف فى أوقافها تصرفا 
ينطبق على الاسرائليين» وهم من رعايا جلالة السلطان, 
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لا ينطبق على المسلمين الذين هم الأغلبية الساحقة في 
هذه البلاد. وعليهم في الواقع تنبني كل المعاهدات وكل 
الالتزامات الدولية؟ 

كانت العادة قبل إعلان الحماية بمدة. كما يذكرها 
كثير من مسني المغاربةء أن يسند لسكان مدن المغرب 
حق تعيين النظار الذين يشرفون على الأوقاف 
ويصرفونها في وجوههاء وأن كل هؤلاء النظار يخضعون 
لوزارة الأوقاف التي أسسها المولى إسماعيل؛ عليه رحمة 
الله. ومن المعلوم أن سلطان المغرب هو صاحب السلطة 
الروحية والسياسيةء وأن كل شيء يرجع إليه. أيا كان 
مصدرهء فلهذا كانت الأوقاف كغيرها من المؤسسات 
الدينية والمخزنية تحت نفوذه ورهن إرادته» ولكن بعد 
إعلان الحماية. رغم بقاء حق جلالة السلطان أكبر من كل 
حق» ونفوذه أشمل لكل سلطةء أعلنت مراقبة تامة على كل 
شؤون المخزن وعلى مؤسسة الأحباس» فلم تبق إذن 
تھ رف المسلمينء المباشرء بل أصبحت عليها 
مراقية هي في فى الواقع ذات الحل والعقد في كل شيء 
يتعلق بهاء فما هو الشكل الذي يتناسب مع التزام 
المحافظة على مؤسسات الأحباس؟» هل هو الذي تجري 
عليه الحكومتان الحاميتان اليوم أم لا؟. نظن الشكل 
الحالي هو أبعد الأشكال عن روح معاهدة الحماية 
للأسباب التي أشرنا إليها في بداية هذه العجالة» وأن 
خير طريق يمكن به صيانة الأحباس وإبقاؤها في يد 
المسلمين يصرفونها حسب .ما تقتضيه مصلحة دينهم 
وبلادهم هى تأسيس مجالس فرعية في كل مدن المنطقة 
وقبائلهاء منتخبة من عموم سكانهاء ومن تلك المجالس 
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ل كن 

هذا هى المشزوع الذى نشقن اللدكومة أن ور 
دراسة مستفيضة وتسعى لإخراجه إلى حيز الوجود 
لتزيل: من ظهرها حمل الاحباس الخقيق: 

وإذا ألقينا نظرنا خارج المغرب ونظرنا مثلا إلى 
فلسطين فإننا نجد مسالة الأوقاف تابعة لتفس اقتراحنا 
سخ الحكومة من اهتمامها الآن. مسال الأحباشض 
الحكوفة الاسبانية التي تريد أن تجري قواعد ال 
التي اماف الأوقاف الإسلامية قن يلادنا: ولا نرتاب في 
أن الأوقاف إذا نظمت وفق مقترحناء فسوف تكفنى 
لإصلاح كثير من الشؤون. 
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الملحق الرابع 
أحباس المنطقة الطنجية 


منذ عشرين سنة قدم سكان المنطقة الطنجية 
المغاربة عريضة شعبية تتضمن مطالبهم الشرعية: إلى 
نواب الدول بطنجة» وقد كانت محتوية على اثنى عشر 
مطلماء ومؤيلة مامت ءات الأعنان واو ها وف 
الطبقات» وبعد رفعها إلى ممثلي الدول سافر وفد طنجي 
إلى إسبانيا للمفاوضة مع الحكومة الإسبانية في تلك 
المطالب» فقايّل مَلِك إسبانيا الفونسى الثالث عشر ورئيس 
الوزارة في ذلك الحينء ورجع مزودا بوعود طيبة. 

وقد كان في طليعة المطالب الطنجية مطلب إسناد 
الأوقاف الإسلاميةء داخل هذه المنطقةء إلى هيئة دينية 
ينتخبها المسلمون المغاربة انتخابا مياشراء وتكون 
مستقلة في أعمالها بحيث لا تخضع لتأثير أية جهة من 
الجهات» ولكن هذا المطلب كغيره أهملته المصالح 
الاستعماريةء التى تفاهمت فى طنجة على قفا سكانها 
ال ١ ١‏ 


- 115 = 


الملحق الخامس 
محاضر المجلس الحبسي الأعلى 


منذ ثمانية عشر عاما ! 


في أواخر ذي الحجة عام 1333 انعقد «المجلس 
الحبسي الأعلى» لأول مرة بدار المخزن في العاصمة 
الرباطية. وفي جلسته الختامية خطب المقيم العام ليوطي 
خطنة شن فنا اة هة انكر الو ميات 
الإسلامية, وأنها قائمة على احترامها وتعضيدها! 

ثم انعقد للمرة الثانية بالأعتاب الشريفة في أواخر 
شوال عام 1335 واستمر أربعة أيام» (غشت 1917) 
وحضره» زيادة على الوزراء وكبار الموظفين» فريق من 
علماء المملكة وأعيانها ورؤساء الزوايا والطرق» وكانوا 
مدة انعقاد المجلس فى ضيافة وزارة الأوقاف» واستقبلهم 
جلالة السلطان المقدس المرحوم مولاي يوسف قبل 
افتتاح الجلسات ودعا لهم بالتوفيق. وفي بنيقة الصدارة 
قدمهم وزير الأوقاف المرحوم السيد أحمد الجاي إلى 
الجنرال ليوطي الذي جاء ليحضر حفلة افتتاح المجلس 
الحبسي في دورته الثانيةء وفتحت جلسات المجلس تحت 
رياسة الصدر الأعظم المرحوم السيد محمد الجباص 
الذي ألقى الخطبة الافتتاحيةء وأعطى الكلمة لوزير 
الأوقاف» فلم يلبث المقيم العام ليوطي أن قام وألقى 
خطبة على الأعضاء. ترجمها في الحين رئيس التشريفات 
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على الأغضاء تقزيره الأول عن /خالة الأحبان فى سنة 
3 وتمكن من إنهائه في الجلسة الأولى. ثم عرض 
فيه الجلسة الثانية بأكملهاء ثم قسما من الجلسة الثالثة, 
وتخللت ذلك عدة ملاحظات قيمةء كما أعقبته عدة خطب 
وأحاديث مهمة» من بعض الوزراء وبعض الأعضاء» ويعد 
ناء اعمال المحلين عامل اعضاي حدلالة الستظاة: 
فتمالهم:عما راج فيه واستعسرهم عن خالة الأحباس يكل 
اهتمام» ثم ودعهم وأنعم عليهم بصلاتٍ ملوكية طبق 
العادة. 

عاك الاحناين فى ف ارا ا و 
تنظيمها وتصرف الوزارة فيها ‏ التدابير الوزارية 
النظارات حسب مدخولاتها _ ترتيب النظار والعدول 
ال ا انون ت اد ج ا که ا 
الأعمال المكلفين بها - تنظيم مسك الدفاتر في سائز 
التطارات كفية رأة هعمل الوزارةاللحسحية اة 
لأملاك الزوانا والأضرحة ‏ النظارات الجديدة المحدةة في 
الكذاكل واتتواعةوالكمافر وانؤاعنة والوفن الفاشيل- 
تقاركة: تشائع: عام 33 م :تتاف عام 32 المعارضة 
النقدية والأملاك المشتراة منها. 
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وأما التقرير الثانى فقد قسمه الوزير إلى خمسة 
أبواب» وهى محتو على النقط الآتية: 

عرض الضوابط الصادرة أثناء عام 1334 تنظيم 
الأملاك الحبسية التى فيها منفعة مسلمة للغير - ضبط 
الأملاك التى فيها جزاء أو استيجار - قضايا المنافع التي 
ليست مسلمة - دقع الأوفار للبنك المخزني على وجه 
الحفظ والأمانة ‏ شراء أملاك للأحباس من دراهم 
الكناوكينات ب تتظيم احناكن الا ةرح والرو انات 
التخبيسات الجديدة ‏ إحصاء الأوقاف في بعض القبائل - 
كراء الأراضى الحراثية ‏ كراء حوانيت أصحاب الحرف - 
حفظ خزانات الكتب الحبسية ‏ تحسين رواتب الموظفين 
الدينيين ‏ بيان المدخولات المالية من أحباس الجهة 
الشرقية والجهة الغربية في المملكة - عرض أرقام الداخل 
وأرقام الصائر وأرقام الوفر ‏ مبلغ المعاوضات وما 
اشتري بأثمانها من الأملاك» وهكذا عرضت وزارة 
الأوقاف سنة 1335 غلى أعضاء المجلس الحيبس الاعلى 
جميع ما أصدرته من التنظيمات» وأسسته من الضوابطء 
وبلغته من النتائج. أثناء سنة ثلاث وثلاثين وسنة أربع 
وثلاثينء وقدمت لكل عضو من أعضاء المجلس قائمة 
تفصيلية لداخل عام 33 وقائمة تفصيلية لخارجهء 
وقائمتين أُخْرَيَيْنِ عن الداخل والخارج عام 34 بغاية 
الضبط والتفصيلء وهذه القوائم لا تزال محفوظة كذكرى 
لحد :قى وانقضي لأن هذا العظلن قد دخل :في خير 
گان وأسدل عليه رذاء النسيان:<منن ثمائية عش عاما..: 

ومن المقيد جدا للفائدةء الإتيان ببعض القطع والفقرات 
من تقريري وزير الأوقاف» ومن الخطب والأحاديث التي 
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ألقيت في هذه الدورة الثانية. حتى يقارن المسلمون بين . 
الحالة في ذلك العهد والحالة اليوم: فمن الخطبة 
الاقتتاحية 'الصون الجبًاصض: 
البهيج» الذي افتتح فيه هذا المجلس الأعلى لمرته الأولى, 
وتذكرون تلك النتائج الحسنةء الناشئة عن صيانة الأملاك 
الميادىء لإجراء عواملها ومعمولاتهاء بوجود مولانا أبده 
الدارسة., ومن أحيى حبسا فكأنما حيیسه» وبهمة واجتهاد 
مقلافة ها العدن المكمون. ولاك أن كل من دكن ذلك 
والصدورء لتيقنه e‏ دوع الحياة في أمته المغربية, 
ا 0 ا م هذه المرة يكون ا3 E‏ ااا 
وخناطتها هن الف ولاف 

ومن خطبة المقيم العام ليوطي : 

«أيها السادات بعك تقديم تحياتى إليكم, أعرب لكم 
ترقي حالة الأحباس بالإيالة الشريفةء وإني أقول: إن 
الفضل في ذلك كله راجع للجلالة الشريفةء التي التفت 
تر اال الأكاس د فاط الف ها رر رها 
الوقفي» وستسرون سرورا عظيما بما تشاهدونه 
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تحسنا يتسنى لها معه أن تقوم استقبالا بجميع الوظائف ا 
الدينيةء والمشروعات الإسلاميةء ولتعلموا أن الحبس 
محترم, لا تصرف مداخليه إلا في أمور الدين الإسلاميء 
ولا يغير بحال عن مقصود المحبسينء وأعماله وتنظيماته 
كلها موكولة لنظر الجلالة الشريفةء وما لنا في أموره إلا 
المساعدة للحضرة الشريفة. والتعضيد لوزارتها الوقفية. 

وإني لفي انشراح من كلية القرويينء القائمة اليوم 
بتعليم الشرع الإسلامي وحسن حالتهاء وأتمنى لها 
الزيادة حتى يكون نورها ساطعا على سائر الأنحاء 
المغريية: 

وحيث كان لا يسمح لي الوقت أن أحضر ختام هذا 
المجلس. حضرت افتتاحه بقصد مشاركتي في عواطفكم, 
والائتناس بكم وبصفتي وزير خارجية الجلالة الشريفة, 
أخبركم أنني سأحيط علم صاحب الجلالة بما لهذا 
الاجتماع من رونق وحفاوة». 

ومن التقرير الأول لوزير الأوقاف : 

«أيها السادات ‏ لا يعزب عن علمكم ان الأحياس بها 
قوام المعاهد الدينية. والشعائر الإسلامية ولذلك التفتت 
لها الحضرة الشريفة أعظم التفات. فأمرت بضبط مداخلها 
ومخارجها من سائر الجهات, وأنتج ذلك ما انعقد له 
المجلس الأول؛ وقد اقتضى نظر الحضرة الشريفة انعقاد 
هذا المجلس الثاني لتقرير ما سلكته الوزارة الوقفية عام 
ثلاثة وثلاثين وعام أربعة وثلاثين». 

ومن التقرير الثاني لوزير الأوقاف : 

«أيها السادات ‏ إن الشؤون المتعلقة بالأمور الدينية, 
والشرع المطاع» ورواتب تعليم العلوم الإسلامية العالية, 


-121- 


ستلاقي في الأحباس كل تسهيلء إذ ستؤسس قريبا في 
كل مدينة ميزانية خاصة تتكفل بمباشرة هذه الشؤون 
التي عليها مدار الهيأة الإسلامية, وبها قوامهاء كما 
سيتسنى إن شاء الله للأحباس بعد بضع سنينء أن 
تكون خير مساعد ومعاضد لكافة المشروعات الخيرية 
الإسلامية. وقد حصلت الثقة التامة بما تصدره الجلالة 
الشريفة من الأوامر في تنظيمات الأحباسء حيث إن كل 
من له بصيرة صالحة. وشعور ديني» قد تحقق 
بمصالحها وحسن مقاصدها.. ولاشك أنه يتحقق لكم - 
أيها السادات ‏ من الإيضاح المتلو على مسامعكم.: أن 
أحباس الإيالة الشريفة المغربية» بوجود مولانا السلطان 
أيد الله ملكه, صارت ذات أهمية كبيرة» ودخلت في حيز 
الفوز والنجاحء بما خولها أن تذكر في مصاف غيرها من 
أخباس الشعوب الإسلامية. وذلك كله بفضل نهضة 
مولانا الإمام. الذي أعتنى بشؤونها الاعتناء التام» مع 
تأكيده ‏ أيده الله - بالمحافظة على لفظ المحبس» وعدم 
العدول عنه بحالء وقد تمشت الوزارة الوقفية على 
مقتضى نظره السديد» ومقصده السعيد» حيث أنها 
تعلم أن أملاك الأحباس ما هى إلا للأوقاف على 
المساجد أو ما عينت له وبذلك عظم شأنهاء وتأسست 
ضوابط المحافظة عليهاء وأني أتمنى لها زيادة الترقي, 
سيما وهي من الدين بمكانة كبرى, ولها في الشعائر 
الإسلامية والشرائع المقدسة حظوة من الاعتبار مكينة 
غلبا 

وبينما كان وزين الأوقاف يعرض ميزانية عام 1334 
تكلم وزير العدلية في ذلك الحينء العلامة المحدث 
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والراوية المغربي الشهيرء السيد بوشعيب الدكالي وقال: 
بإننا لا زلنا نرغب من الوزارة الوقفية المساعدة على 
الزيادة في رواتب العلماء» وذكر سعادته «أنه طالما اتجه 
فكره إلى عقد مجلس للنظر في تحسين رواتب العلماءء 
ووضع قانون لكيفية الدروس العلمية إلقاء وتعليماء وأنه 
بمقتضى هذه الفكرة يطلب من الوزارة الوقفية النظر في 
حالة القرويين». ١‏ 

وعقب إنهاء وزير الأوقاف لتقريرهء ألقى وزير العدلية 
العامة خط تخاضة مما خا قا 

«أيها السادات. لقد شاهدتم بالعيان ما صارت إليه 
حالة الأوقاف الآن من نماء المدخول وإصلاح الأملاك 
وما وضع لذلك من القوانين والضوابط الكفيلة بحفظها 
من الضياع» بحيث لا يخشى عليها بحول الله احتيال 
قال إو اركاب كداء حلم ابل :رسال الان ]نالا 
يخفى عليكم أن ثمرة ذلك كله ونتيجته» هو التوسع 
والزيادة في رواتب الموظفين القائمين بفروض الدينء 
والناشرين للعلم بين أكناف المسلمين» من علماء 
ومتعلمين» وقد وعدتنا الوزارة الوقفيةء بإجراء ذلك بعد 
تعديل الميزانيةء والقيام بالحقوق المرعيةء لجميع آهل 
الوظائف الدينية والدروس العلمية. وبسبب ذلك تحصل 
فائدتان عظيمتان: إحداهما قيام أمور الدينء والثانية 
نشاط المعلمين والمتعلمين. فما هي إلا أموال أوقاف 
الاک تج و قط ارت فی فی أمون دكم 
وليس للقائمين بذلك إلا السعي فيما يعود بخيري الدنيا 
والآخرة عليهم. 
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ومما يجمل به تذييل الكلام في هذا المقام» أننا يجب 
علينا محش المفازية أن تكون يدا واأحدة: وذاتا متحدة: 
فيما فيه صلاح الدنيا والدينء وعلى البر وحب الخير 
متعاونين» ونسعى جميعا فيما فيه هناء الأوطان» 
وتوسيع دائرة العمران» قال تعالى: إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)» فرحم الله 
امرءا اشتغل بما يعنيه» واهتم بمصالح وطنه وأمته. 
وأبقى الذكر الجميل مخلدا بعد موته. 

وهذا أميرنا الهمام» أيد الله به الإسلام» منذ ولي أمر 
المسلمين» وهو مثابر على إحياء مآثر الدين» محافظ على 
ما رسمه أسلافه الكرام أمراء المومنين» جاد في إصلاح 
البلاد والعبادء متبع آراء ذوي العقل والإرشادء فعلينا أن 
نخلص له الطاعةء ونجتهد في الدعاء للمولى جل وعلا 
بإدامة ملكه». 

وفي ختام جلسات المجلس الحبسي الأعلىء ألقى 
المرحوم الجباص» صدر الدولة إذ ذاكء كلمته الأخيرة 
قاكلا: 

«أيها السادات الكرام ‏ قد ثبت لديكم والحمد لله» من 
تقريرات وزير الأحباس» منذ افتتاح هذا المجلس السعيد 
إلى الآن. ما شوقناكم إليه في خطابنا الأول من تقدم 
شؤون الأحباس» ونمو مواردها المالية» وضبط إجراءاتها 
الإدارية في الحواضر والبادية» وقد علمتم أن الفضل في 
ذلك كله. ماضيا وحالياء واستقبالياء إنما هو للجلالة 
الشريفة, والحضرة العالية المنيفةء بإعانة جناب المقيم 
العام, الذي علمتم من خطابه السابق» إخلاصه وشعوره 
نحو المسلمين والإسلام. 
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وبناء على ذلك فليبلغ الشاهد الغائب» لتعلم الخاصة 
والعامة: تفاضيل الأحناس الكامة:.ويشكن الجميع خلالة 
سلطاننا المعظم» الذي لا همة له إلا إصلاح شؤون رعيته. 
والذب عن كيان ملته» أبد الله نصره وخلد فى الصالحات 
١ 222‏ 
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الملحق السادس ‏ 
امتيازات بنى إسرائيل 
في مناطق المملكة المغربية ! 


توجد في المغرب أقلية من اليهود تبلغ نحو مائة ألف 
وعشرين ألفاء. منها نحو ثمانين ألفا قى المنطقة 
السلطانية وباقيها موزع بين المنطقة الخليفية والمنطقة 
الطنجية ومنذ بسطت الحماية الأجنبية في البلاد أصبح 
العتصن المهتودئ ها هق العتصين'الممقان علص جناب 
العنصر المغربي الإسلامي» وأعطي لليهود نظام جديد في 
غاية القوة والمتانة. مطبوع بطابع الحرية والتسامح والثقة 
إلى أقصى حد ممكن... 

ففي المنطقة السلطانية لم تكد تنتهي ست سنوات بعد 
إقلاق العا الفرتسية. حي انان قرزا لو 
محاكم دينية يهودية «یعںېنہ1اطهR‏ ×سe«نطن۲آ»‏ فى مرتبة 
المحاكم الأخرى القائمة بالمملكة المغربية منذ عهد قديم, 
لتفصل بينهم في قضايا الأحوال الشخصية والمواريث 
طبقا للفقه الإسرائيلي (التلمود وشروحه والعمل اليهودي 
بالمغرب)» وجعلت كل محكمة مؤلفة من أربع حاخامات: 
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واحد رئيس» وواحد كاتب ضبطء وإثنان قضاة» وسمحت 
بأن تصدر هذه المحاكم أحكامها باللغة العبرية» وأنشأت 
في نفس الوقت محكمة يهودية عليا بالرباط لاستئناف 
أحكام المحاكم الحاخامية مؤلفة من أربع حاخامات 
اشا ول اختصاصيات ه4 المتضاكم وت 
مسطرتها القانونية» وتنظيم التوثيق الإسرائيلي وأجور 
المؤثقين كر عر 22 مايق 1918 وظهي 17 مايق 
9ء وظهير 31 مارس 1920 وأدخلت المحاكم اليهودية 
في الميزانية العامة بينما المحاكم الشرعية الإسلامية 
بقيت مهملة دون تجديد ولا تنظيم» وأصبحت خارج 
الميزانية غير معترف بها من حكومة الحماية... 

واف المخطفة الطتكية تايرع هنا کا الى 
فوقع التنصيص عليهم في الفصل السابع والعشرين من 
اتقشافية: بنارصن» الموضوعنة التحوسن النظام الى 
ار متاويق 18 حشر 41923 يقر ل هذا الفضل دن 
الدول الثلاث المتعاقدة تتعهد بأن تضع فى أقصر أجل 
ممكن,» النظام الإداري والقضاءي للطائفة الإسرائيلية 
بطنجة». ووفاء بهذا التعهد صدر ظهير يحدد اختصاص 
القضاء اليهودي والتوثيق الإسرائيلي» مقتبس من نظام 
اليهود فى المنطقة السلطانية» وظهير يحدد القواعد 
الواجب اتباعها عند حضور الإسرائيليين أمام محكمة 
المددوب شل خلالة 'الغلطان بالمخطقة الطتجية» وصيلان 
ذلك بتاريخ 4 بناير 1927. 

وف المقطفة ال اس مك اغا علا 
فؤلفة مق«قلاكة أعضاء ستة 1924 ثم و ضعت“ الحكومة 
الاسبانية تنظيما كاملا للقضاء اليهودي وحددت 
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اختصاصه ومسطرته وتوثيقه. وأعادت تنظيم محكمته 
العلنا يتظوان: سمحت أن تصدن الأحكام اليهؤودية باللغة 
العبرية مع تسجيل ترجمتها بالاسبانية» وأصدرت في 
ذلك ظهيرا طويلا محتويا على سبعة وثلاثين فصلا 
بتاريخ 0 مارس 1928ء نشرته الجريدة الرسمية فى 
كذ نها الكالك: عضر من تلق السحة واصدرت قزرا وذيويا 
بتاريخ 21 مارس من نفس السنة يعين أجور الموظفين 
في المخاكم اليهودية: فلرئيس المحكمة الحاخامية العليا 
سنوياً ستة آلاف بسيطة إسيائية والقضاة أربعة آلاف 
عرفل ولكاقين :المحكمة العليا كلاكنة لاف شف 
ولكتاب المحاكم الأخرى الفان وخمسمائة بسيطة» ولكل 
محكمة يهودية ألف بسيطة سنوية مقابل مصاريف المواد 
التي تحتاجهاء وفي سنة 1928 أعطى لجميع المحاكم 
الديردئة تار رال شت فق "الميزافة“العامة. 

إلى جانب هذا الامتيان الأساسي الخطيرء الذي تتمتع 
به اللغة العبرية والشريعة الموسوية وحدها يوجد امتياز 
آخن هو الضق الانتيازات الإسرائلنة بهذا الكتاب 
وملحقاته: تلك هن امكيان. والمجالس الطائفية اليهودية»: 
فقد كانت لليهود قبل الحماية لجان طائفية. مهمتها فقط 
جمع الكبراكي الموضوغة على اللعم ومدخولات الاحاين 
وتوزيعها على الأعمال الخيرية الخاصة بطائفتهم: فلما 
أعلنت الحماية الأجنبية فى البلاد اعترفت الحكومات 
الحامية لهذه اللجان بوجود قانوني خاصء ووسعت 
دائرة اختصاصهاء وحولتها إلى مجالس حقيقيةء لها 
سيطرة ونفوذ في كثير من المسائل الملية اليهوديةء الأمر 
الذي ليس له نظير عند المسلمين الذين يكونون أكثرية 
الوظق ل 
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ففي المنطقة السلطانية صدر ظهير بتاريخ 22 مايقو 
8 (11 شعبان 1336) لتنظيم لجان الطائفة الإسرائيلية 
وتسيير أعمالها بطريقة منظمة جديدة» وطبقا لهذا الظهير 
حسب: فقلة الارل: افيح احتمباهن اللحاق الروتودية 
مساعدة المحتاجينء وإدارة الأحباس (التي يسميها 
العبريون هكديش 81608658). وملاحظة القيام بالشعائر 
الدينيةء وتاليف هذه اللجان حسب الفصل الثانيء يكون 
من :ركيشن:المحكمة الجاحامية اق خاخام مدوب من -قيلة. 
ومن أعيان إسرائيليين يعينون طبقا للقوائم التي يقدمها 


اليهود, وعدد الأعضاء يختلف حسب أهمية الجهة من 


أربعة إلى عشرةء وقوائم الترشيح يلزم أن يكون فيها من 
الأسماء شه الد الواكي ع رسع الأعضاء' فى 
هذه اللجان لمدة سنتين مع إمكان تجديد Ee‏ 
مرات كما في الفصل الثالثء أما رياسة اللجان فهي 
موكولة للأعضاء. ولهم أن يختاروا من بينهم كل سنة 
رئيسا. ووظائف الجميع مجانية لا تتكلف بها الميزانية 
العامة طا للفهحل الخامتى: وميدزافنة الطائفة تالف 
حسب. القفصل الرابع من متحصل الهدايا والصدقات 
ومدخول الضرائب الإسرائيلية ومستفاد الأحباسء وبعد 
تقديمها في كل سنة يصادق عليها الصدر الأعظم. وعلى 
هذا الفط تقوييا هدر لير يتارت :115 ف راس 1925 21 
رجب 1343) ينظم لجنة الطائفة الإسرائيلية بطنجة طبقا 
للفصل السابع والعشرين من اتفاية باريس المتعقدة سنة 
3. 

أما المنطقة الخليفية فقد وجدت فيها الأقلية اليهودية 
تسامحا عظيما من جانب السلطة الإسبانيةء واكتسيت 
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حقوقا لم تنلها إلى الآن لا في المنطقة السلطانية ولا في 
'المتطفة الطئمية د :وحضلت الانيا الطاب على 
اختصاصات واسعة لم تنلها أية أقلية يهودية في أي بلد 
من البلدان» وانتهزت الفرصة لذلك في عهد المقيم العام 
السنيور خوردانا فأصدر لها ظهيرا طويلا يقع في اثنين 
وعغشردن فصلا ا يناير 1930 (27 شعن 
8). 


وفي مقذمة هذا الظهير بإعلان رغبة الحكومة في 0 


فسن الطؤائفٌ الاسزاشلية تسييتزا ناه ووضنع انس 
2 ثابتة'.لإدارة شؤونها والمحافظة على نفوذهاء 
وإعلان رغبة الحكومة في نمو المؤسسات اليهودية 
وتقدمها ؤنجاح أعمالها». والظهير يعطي للجان الطائفة 
الإسرائيلية إسما: جديدا غير مستعمل في المنطقتين 
الأخريين. فيسميها. باسم «المجالس الطائفية الإسرائيلية. 
gy «Consejo comunal Israelita‏ يعطي الحق في تأسيسها' 
لالإسرائيليين نا وجدواء ويجعل عدد أعضائها تابعا. 
لنسبتهم العددية في مختلف الجهاتء كما في الفصل ` 
الثاني» ويمنحها الحزية التامة في وضع لوائحها الداخلية 
كما فى الفصل الثالث, ؤيمد مدة بقائها إلى ثلاث سنوات 
شم يقع تجديدها كما في الفصل السادس» ويعتبر 
المجلس الطائفي بتطوان مجلسا مركزيا بالنسبة لبقية 
المجالس الطائفية الأخرىء وممثلا لها عند غيبة رؤسائها . 
أمام الذوائر العلياء. مع إعلان أن هذه المركزية لا تمس 
استقلال أي ل في نظامه الداخلي كما فني الفصل: 
السادس عشسرء ويحتم على كافة المجالس الطائفية أن 
ترفع سائر قضاياها ومشاكلها إلى المحكمة الإسرائيلية 
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بتطوان كما في الفصل الثامن عشرء وأن تنشر كل سنة 
تقريرا مفصلا عن حساباتها السنوية داخلا وخارجا كما 
في الفصل العشرين» وينص الفصل الرابع عشر على أن 
وظائف الأعضاء في هذه المجالس مجانية. 

وأهم فصل في هذا الظهير هو الفصل السابع عشر 
الذي أعطى للمجالس الطائفية اليهودية الاختصاصات 
المهمة الآتية : 

أ إسعاف المحتاجين. 

ب - إدارة المدارس اليهودية. ومراكز التعليسم» 
والمستشفيات» والملاجئ» ودور الولادة. والمياتم, 
والأحباسء وباقي الشؤون الدينية من بيع» ومقابر, 
وتلقين المحتضرزين»«وذفن المودى. ' 

فد جنع الضراى والضدقات الإسرائيلية: 

ث - إدارة مداخيل الطائفة اليهودية من الأملاك 
الشامب» ‏ ,الاو وميد اقا ا سا 
AR‏ 

ج - مراقبة الجمعيات الخصوصية التي لها صبغة 
دينية أو خيرية. 

ح ‏ حق إنشاء ضرائب طائفية جديدة وتخفيض 
الفيرافي المو حوادة: 

خ - إعطاء الإذن بتأليف جميعات جديدة خيرية أو 
دينية أى ثقافية وبجمع صدقات خصوصية. 

وبهذا الفصل أصبحت الطائفة اليهودية تعيش داخل 
المنطقة الخليفية في مملكة إسرائيلية مستقلة تمام 
الاسنتفلال يننا واحتما عن قافا 

E 


يزان تلن ذلك هده التجاانين مجان إنتقابية على 
طريقة الانتخاب المباشرء فكل إسرائيلي مقيم بإحدى 
حيات E‏ ته الاكون ناكيدا E E‏ 
المجالس ول كان يحمل جنسية اجتبية؛ ولا يشترط 
فيه سوى أن يكون من أصل مغربي كما قي الفصل 
الأول» ويشترط في الناخب أن يجاوز عمره العشرين 
سنة. وقي المنتخب أن يكون بالغا 25 سئة وليشت له 
سوابق جنائية كما في الفصل الرابع والفصل الخامس. 
ولضمان حق الناخبين وحريتهم وتنظيم عملية الانتخاب 
اشترط الظهير أن يكون الاستدعاء للانتخاب في البيعء 
وأن تحرر في كل البيع قائمة بأسماء التابعين لها 
البالغين ما فوق العشرين سنةء وتوضع نسخة منها في 
أبرز مكان من كل بيعة قبل حلول موعد الانتخاب 
بعشرين يوما حتى يقدم الناخبون ما لهم من الشكايات 
المناسبة» ويتمكنوا من الاعتراض على ما يرونه مجحفا 
بحقوقهم, كما في الفصلين السابع والثامن؛ واشترط 
الظهير أيضا أن توضع بطائق خاصة تعطى للناخبين 
تدعى «بطاقة ناخب :ماءهاء de‏ قاءزية1» كما في الفصل الرابع» 
وأن يكون الانتخاب سريا وبأوراق متماظة في حجمها 
وها ها فين القضسن العناشي. وان نوضع أوراق 
التصويت في صندوق مختوم عليه بطابع رئيس المحكمة 
الإسرائيلية أو الحاخام الأكبر كما في الفصل التاسع؛ وأن 
تعين لجنة بالتصويت الشفهي لإحصاء أصوات الناخبينء 
ووضع قائمة الأشخاص المنتخبين كما في الفصل 
الحادي عشر. 
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وق وة لوو انط فى الجريدة الزسمية 
للمنطقة الخليفية بعددها الرابع الصادر سنة 1930 
وعرضنا لمضمونه كاف لتبيين الاتجاه اليهودي الذي 
جرت عليه سلطات الحماية في حين أن مضالح المسلمين 
الملية لا تزال في فوضى وارتباك, والمسلمين المغاربة لا 
يزالون محرومين من كل هذه الحقوق... ش 


1342 


الملحق السابع 
أحباس الجزائر وتونس 


كان بالجزائر قبل عصر الاحتلال الفرنسي أحباس 
وفيرة غنية» فلم تكد تستولى فرنسا على الجزائر حتى 
مدت يدها إلى أحباس المسلمين» ووضعت قزارا بتاريخ 8 
شتنير 1830. من جملة ما تضمنه ضم الأحباس 
الإسلامية إلى أملاك الدولةء واستمر الأمر كذلك إلى أن 
أعلنت الجمهورية «فصل الدين عن الدولة» في القانون 
الشهسن الهمادر س .1905 فقت الختاق علي 
المؤسسات الدينية أكثر.من ذي قبلء وتم توزيع اراضي 
الأحناس على المعيريق :الف سيسق ولم يرق لاه الكراقن 
شيء من الأوقاف الإسلاميةء اللهم إلا ببلاد ميزاب حيث 
تقيم الأقلية الإباضبة! 

أما تونس فقد نظم أحباسّها وزيرّها الوطني المرحوم 
خين الذين: وصدن آمر سام شنة 1291 هجرية قبل إعلان 
الاه الفرضنية ناسين لجفعية لار قاف تكون في 
الإذارة السركوية القن ترج إليهبا بار او كات 
(النظارات)» وتقوم بضبط الأوقاف وحصر أعيانهاء 
وحمايتها من التفويت.د ومراقبة من هو مكلف بالأحباس 
الخاصة من المقدمين» ويكون لها نواب خارج العاصمة. 
وعينت الحكومة التونسية إذذاك معتمدا من قبلها داخل 
«جمعية الأوقاف» خولته النظر فى ماليتهاء وكلفته بإدخال 
التراتيب الحديثة في حساباتهاء وجعلت إدارة جمعية 
الأوقاف اه مدخ رى واعشباء كلاكة وات ولأ 
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وتحت هذه الإدارة تسعة أقسام إدارية مختلقة على رأس 
كل منها رئيس» وجميع الوكلاء (النظار) يرجعون إلى 
تقو الخاهن: اما الواشطظة كين الحجعية وال كوه دوو 
الرئيس الأعلى للجمعية. 
على العاصمة التونسيةء وقذم قائدها معاهدة إلى باي 
التونسية. فاضطر اباي إلى توقيعها بتاريخ 12 مايو 
1 تحت أسم «معاهدة الضمانة». ثم قدمت فرنسا إلى 
باي جديد معاهدة أخرى أوسع من الأولى» فتم توقيعها 
بتاريخ 8 يوئيق 3 ء, وهي المعروفة باسم «معاهدة 
المرسى». وعقب هذه المعاهدة أخذت فرنسا تمديدها إلى 
أوقاف المسلمين بتونس: كما مدتها من قبل إلى أوقاف 
الجزائريين. ففى سنة 1884 شرعت الإدارة الفرنسية فى 
صدر قرار يوجب على «جمعية الأوقاف» أن تسلم لإدارة 
الفلاحة (الاستعمار) كل سنة ما لا يقل عن ألفي هكتار 
من أراضى الأحياس ابتداء من تلك السنة فصاعداء وفيما 
سنة» أخرجت الإدارة الفرنسية بتونس من يد «جمعية 
الأوقاف» ما يزيد علبى سيعة وثلاثين آلف هكتار من 
أراضى «الأحياس العمومية». 

وعندما كان الفرنسيون يقومون بالدعاية لنفوذهم في 
المملكة المغربية قبل الحماية. كانوا يخفون سياستهم 
المتيعة فى تونس ضد المقدسات الإسلامية. وكانوا 
يذيعون بين المغاربة أن أوقاف التونسيين محفوظة 
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بأيديهم لا يعتدي عليها أحد. ومما وقع في هذا الياب أنه 
لما ذهب المرحوم السيد مخف لاض إلى الجخرزائن 
سفيرا من قبل الحكومة المغربية بمناسبة الاتفاقات 
الجزائرية» قدم إليه الوالي العام ريفوال عدة أنظمة 
وقوانين» مدنية وعسكرية» بصفتها معمولا بها في 
الجزائر وتونس ليطلع عليها جلالة السلطان الأسبق 
مو لاي عبد العزين. وكلف بترجمتها وتصحيحها مصحح 
المطبوعات العربية في إدارة الولاية العامة بالجزائر السيد 
الكمال محمد بن مصطفى بن الخوجة. وأمر الوالي العام 
بطبعها في الجزائر لهذا الغرض سنة 1902 تحت عنوان 
«مجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديد8». 
وفي هذه المجموعة ورد الكلام على «الأوقاف وتنظيماتها 
في تونس» بشكل يوهم أن هذه المؤسسة مستقلة عن 
النفوذ الفرنسي تمام الاستقلالء: وأنها بيد المسلمين ولا 
تخدم إلا مصالحهم > بيئمأ كانت الأوقاف التونسية في 
ذلك العهد نفسه قد ضاع منها قسم كبير في سبيل 
الاستعمار والمعمرين» ولم تكد تصل سنة 1919 حتى 
كانت أراضي الأحباس العمومية بتونس كلها موزعة بين 
الفرنسيين... 

غير أنه كانت لا تزال هنالك «أحباس خصوصية» تبلغ 
نحو ثلث الأرض الفلاحية. فوضعت الإدارة الفرنسية 
مشروعا جديدا يقضي بالاستيلاء على هذه الأراضي 
الخطية الخاصة توسيعا للاستعمار» وكان ذلك سنة 
0 فقامت ضجة عظيمة فى الأوساط الإسلامية ضد 
هذا المشروع. اضطرت معها الإدارة الفرنسية إلى حفظ 
مشروعها في سجل الملفات» ولكنها أثارته من جديد 
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حوالي سنة 1927ء فثارت من أجله عدة قلاقلء جعلت 
الكتاب الاستعماريين ينصحون الإدارة الفرنسية في 
المملكة المغربية. بأن تتروى في تطبيق السياسة 
الاستعماركة ذاكل مراقية الأحياس:: ' ٠‏ 

وفي هذه المدة الأخيرة ثارت على صفحات الجرائد 
التونييية» ومشكلة الاتساتى الخاضيية» من ت ا ها 
كبا كارف ل ال ا يجن الأعفساء 
التونسيينء وأخذ الرأي العام التونسي يطالب بإلغاء أمر 
سنة 1913ء وأمر سنة 1919ء المتعلقين بهذا الموضوع, 
وف تعض الأعضاء بالاستعشساء من «المجلسن الكبير»: 
احتجاجا على موقف السلطة الفرنسية» الأمر الذي 
اضطرها إلى أن تَعدَ الأعضاء التونسيين بتأليف لجنة 
خصوصية لدراسة المشكلة قبل خامس عشر مايو 
الماضيء ولكنها أخلفت الوعد فلم تؤلف لجنةء ولم تحل 

رااان ف الاحجاتن الرس الآ كدخ جره 
ميواقيتها نجرا فاا وق اشبطوت فة ار قاف اخيرا 
إلى إسقاط تسعين من موظفيهاء واضطرت لتسليم 
المستشفى الصادقي الذي كانت قائمة به كفيره من 
الأعمان الخيوية إلى الحكرمة:.وللإتفاق على مما رفيا 
الضرورية لجأت إلى الاقتراض والسلف» وهي الآنء 
بفضل سياسة الحماية الفرنسوية» على أبواب الإفلاس! 
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الملحق الثامن 


الأوقاف الإسلامية تحت الانتداب الفرئسي 


بعد مُضِيٌّ زمن قصير على تقديم العريضة الحبسية 
الأولى الموّرخة يقاسغ وغشرى شوال 1352 (فبراين 
4) قامت حركة احتجاجية كبرى من أجل الأوقاف 
الإسلامية فى البلاد السورية: الموضوعة تحت الانتداب 
٠‏ الفرنسيء تتشابه في أسبابها وغاياتها مع الحركة 
الحبسية بالمملكة المغربية تشابها كبيراء وذلك بمناسبة 
قرار أصدرته المفوضية الفرنسية العليا بتاريخ 3 فيراير 
4 يقضى بتعيين مجالس الأوقاف الإسلامية. وهذا 
القرار يحمل رقم 35 أصدرته المفوضية. بعد المحاولة 
التي فشلت فيها في العام الماضي حيث دعت إلى انتخاب 
مجالسن الأوقاك: رخدت بالخص وض جم الهيكات 
الرسمية للقيام بذلك الانتخاب, الأمر الذي أثار استياء 
عظيما بين مسلمي سوريا وأدى إلى تأجيل الانتخاب, 
وتعيين مجلس للأوقاف طبقا لأوامر المفوضية العليا! 

وقد كانت حَلَبُ ودِمَشْق على رأس البلاد السورية في 
القيام هذه الك الوقفية قنطع الحلبيون:والنمشفيون 
إضرابات عامة؛ كما نظموا عدة اجتماعات في المساجد 
الكبرى» كالجامع الأموي» وجامع سيدي هشام» وألقوا 
خطبا عظيمة الأهمية في الدعوة إلى الدفاع عن الأوقاف 
واسترجاعها ليد المسلمين دون تدخل من السلطة 
الانتدابية» ولم يليث المسلمون السوريون خارج حلب 
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ودمشق أن اقتفوا أثر الحلبيين والدمشقيين» فحررت 
عرائض (مضابط)» وألفت وفود» وتكونت لجان للدفاع عن 
الأوقاف الإسلاميّة هنا وهتاك. وغقتدت. لخنة العلماء 
الدتقتفيون دوهن ا ل سنا 17 
فبراير» كما عقدت جمعية الهداية الإسلامية بدمشق 
امتجاعنا ات ننسها: .ومن أعلين الا راق اله 
والقانون لا يبيحان تدخل الحكومة في تعيين مجالس 
الأوقاف الإسلامية ياعتيار أن الأوقاف الإسلامية دائرة 
فضستظة لا علافة لغير المسشين هاون تصن الواقف 
كنص الشارع» كما أعلنوا «أن موقفهم من مجالس 
الأوقاف المعينة. هو عدم التقيد بهاء واعتبار تعيينها كأن 
لم يكنء لأنه مخالف للقانون والشريعة» وأعلنوا «أنهم 
سيعملون كل ما في وسعهم لحمل المراجع المسؤولة 
على انتخاب مجالس الأوقاف مهما كلفهم الأمر». 

ووقعت مقابلات بين المدافعين عن الأوقاف وبين 
ممثلي السلطة الفرنسيةء فقابلوا المندوب قيبر» ووعدهم 
بتأجيل تنفيذ القرار رقم 35 مدة شهر كاملء ريثما يدرس 
اول الاين فة الأوقاف فرشاو افا و قاطن الكو :لا 
فاستر» فحول القضية إلى قضية أغراض! وطلب من 
الوافدين عليه تعيين أسماء الأشخاص الذين يستحقون أن 
بارا كرابيى تحن الأؤفقان .كافيموة: أن الما 
ليست مسألة.أشخاصء ولكنها مسألة تسليم الأوقاف 
لأصحاب الحق فيهاء وإعطاء المسلمين السوريين حق 
الانتخاب الحر لمجالسهاء واضطر رئيس الوزراء إلى 
فار ام وال هاب لجرو ممح رتفا رضن ع 
المفوضية العليا فى قضية الأوقافء التى أصبحت شغل 
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المسلمين الشاغل في سورياء ثم انعقد مجلس الوزراء 
بدمشق لبحث هذه القضية خاصة» بحضور المندوب 
فيبر وجيناردي مفتش الأوقاف العام» ولكنه لم ينته إلى 
قران ترش الستلمين .: 

وعندما تم الاجتماع العام الذي انعقد في جامع سيدي 
هشام» والذي حضره ما يزيد على ألف نسمة» وقع 
المجتمعون الاحتجاج الآتي: 

«الأمة الإسلامية تستنكر الوضع الشاذ الذي تدار 
E‏ لاف وض E‏ 

- جعل الأوقاف الإسلامية بسائر حقوقها في يد 
الآمة:الإسلامية: عملا يمنطوق المادة 114 من القاتون 
الأساسي. 

.2 - وللوصول إلى هذا الحق الصريح والقضية 
المسلمة: نطلب إلغاء القران رقم 35 الصادر في 3 شباظ 
(فبراير) سنة 1934.عن المفوضية. والمرسوم الجمهوري 
اللبنانيء القاضي بضياع حقوق الأمة الإسلامية في 
أملاكها الموقوفة في أراضي الجمهورية اللبنانية» مع 
إلغاء كل وضع لا يتفق مع حقوق الآمة الإسلامية». 

وكتبت جريدة «النداء» افتتاحية في هذا الموضوع 
يكلم اها ور ريت رها الاستاد الكبين كا طم 
الصلح بتاريخ 19 ذي القعدة 1352 موفق 4 مارس 1934 
اا 

بإذا کان قا الأرقاف - إدارتها ااا 
موضع عناية م جميع الأفراد والهيئات» فما ذلك إلا لأنها 
مذ الأضل تمت إلى مضالح الناس - اقزادا وجماعات ب 
بصلة وثيقة. كما تتصل الأرزاق الخاصة بأصحابها 
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زا كالم تستمات: العامة والشدد كه ا 
السهام» لكل مساهم أن يعنى بأمرها ويبحثء ويناقش؛: 
ويخاصم» ويدافع» ولعل الأوقاف ‏ قوق ذلك آكثر هذه 
الأقوال مبلة «الأخلاق ى اة فين هده اة 5ة 
من غنائة الماح وؤعايته: ١‏ 

لذلك رأينا مدينة حلب منذ أيام تغلي بالهياج» إن 39 ْ 
أوقاقها مهددة «بالتنظيم» غير المرغوب فيه, وظلت على 
هياجها حتى نالت الطمأنينة كما تريد» وهي عدم اللجوء 
إلى طريقة التعيين في أعضاء مجالس الأوقاف. 

وبالامسر ايضا قامت دمشق لشيء من هذاء فأضربت ٠‏ 
أسواقها عن العملء تبيانا عن إرادتها في قضية أوقافهاء 
وهي ساعية في استكمال مطالبها بطرق أخرى نظن أنها 
تؤدي إلى غرضها المطلوب» وهكذا تسعى جميع الجهات ٠‏ 
إلى استخلاصس ادها علي اقات 

الحق أن مشكلة الأؤقاف عموما ‏ ولاتها ونظمها 
رخا د ها ارالك ا بوقرع کول ن 
E SEO TE‏ 
معقدة. رغما عن جميع هذه الرغبات التي مازال أصحاب 
الأوقاف الشرعيون يبدونها منذ سنين؟». 

أما العرائض التي E a.‏ تفن وفنا 
مسلمو سوريا من سائر الطبقات» وفي مقدمتهم شيوخ 
الإسلام وعلماء الدين» بقصد توجيهها إلى المراجع العليا 
وجمعية الأمم بالخصوص» وهي تتضمن المطالبة 
انتا لار قات الإسلاسية إلى المسلفين اسر ماوقاف 
الطوائف الأخوى:.وقوع اما الحكومية عنها كل 
معانى الكلمة»ء وترك الأوقاف الإسلامية حرة دون أدنئ 
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مراقبة حكومية». والمطالبة «بأن تديرها هيأة إسلامية 
ينتخبها المسلمون هي التي تعَيِّنُ موظفي الأوقاف, 
وتحدد رواتبهم بصورة تتفق مع شروط الواقفين ومع 
مسلط ل 

هما جاه في اى اكىن الشلظة اوت 
على أوقاف جامع السلطان إبراهيم في جيلة. وعلى 
أوقاف الحرمين ¿ الشريفين» وأنها تدير هذه الأوقاف 
مباشرة ا ريعها لخزينتها الخاصة» دون أن يكون 
لدوائر الأوقاف أو للمسلمين أية علاقة بها». 

وفي طليعة العرائض التي وُجهَتْء عريضة حَلّب. 
ويَحْسّنُ هنا الاتيان بنصها كنموذج للعرائض السورية 
فى هذه المسألة. تقول العريضة الحلبية. 

«إن الأوقاف هي حق خاص للطائفة التي وقفت لها 

وليست مؤسسة حكومية» فلا يجوز لسلطة أن تتدخل في 
شؤونها وتنظيم إدارتهاء لأن ذلك حق خاص للطائفة 
واحذها: كا يحون اط العكوية على شؤون التاجن 
في تجارته» أى على رب البيت في شؤون بيته. وأن لكل 
أمة من الأمم أوقافا لمعاهدها الدينيةء وملاجئها الخيرية: 
تحفظ بها دينهاء وتصون يتيمها وفقيرها وعاجزهاء 
وهنذة الاوقاف*احترمتها الشبرائم::وضانت الاتفاقفات 
الدؤلنة خر تضرف الآمة ا زان ا الا لا :تملك 
هذا الحق الطبيعى كما تملكه سائر الطوائف. 

لكن الواقع في سوريا هو أن سائر الطوائف حرة في 
أوقافهاء مطلقة اليد فيهاء تتمتع بهذا الحق المقدس بدون 
E0 SAR EE)‏ أو حكومة محلية: إلا الآمة 
الإسلامية وحدهاء فإنها مسلوبة ذلك الحقء فقد أقامت 
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السلطة على الأوقاف الإسلامية مراجع عليا في الحكومة 
الحكلة تك ني ت مدر لاز قاف امور اى د 
قوانينهاء وتتدخل في انتخاب لجان إدارتهاء وبذلك حرمت 
الآمة الاسلامية من استففتال رانا الخ فى كادف 
أوقافهاء وتنظيمهاء وكيفية انتخاب لجان إدارتهاء مما أدى 
إلى اختلاس شطر من تلك الأوقاف» وحصول الفوضى 
فيهاء والقضاء على أكثر حقوق الجوامع والمدارسء 
والفقراء والعجزة» وسائر وجوه الخيرات العمومية» وصار 
ريع الأوقاف يوضع أكثره ما بين رواتب ضخمة لموظفي 
الأوقاف: ومراجعها- العلنا حتتعمون ها كان الأوقاف وت 
لهم! 

إن كل ذلك لم يعد خافيا على أحد. ولم يعد يطيق 
المسلمون أن يصبروا عليه. لقد آن للسلطات أن تضع 
حرا لوده :المهزلة المكملة »وا دف وة هوي ا 
أجمعت عليه الاتفاقات الدوليةء وأقرته جمعية الأمم» ونص 
عليه صك الانتداب في المادتين السادسة والتاسعة 
وأيدهما الدستور السوري في المادة 114 من حرية 
الأوقافء. لأنها من الشؤون الدينيةء وقد تكررت المواعيد 
بذلك وطال أمد الانتظارء وكل شيء على ما فى عليه 
فق شل كاش رت ف و كل الإمكتكان سن 
السلطات الحاكمة شدة التمسك بالمنهج الحاضرء الذي لا 
يدل على عاقبة محمودة» ونطلب تسلم المسلمين أوقافهم, 
لأنهم أصحاب الحق فيهاء وخيرها وضرها عائد عليهم, 
ليديروها بصورة تؤمن منافعهم., وينتخبوا من قبلهم 
انتخابا حرا من يريدونه للقيام بإدارة شؤونها ومراقبتهاء 
دون تدخل لأية سلطة حكومية أو فردية فيهاء إسوة بيقية 
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الطوائكف فى سورية كما أننا نعلن أن الأمة 
الإسلامية لا تعترف بكل ما بيت في شؤون أوقافها بدون 
إرادتها». ٠‏ 

وهذه الحركة التى ابتدأت منذ أوائل ذي القعدة 1352 
(منتصف فبراير 1934 تقريبا) قد استمرت متصلة إلى 
جمادى الأولى 1353 (أواخر غشت 1934) أي أكثر من 
نصف سنة؛ وفي أوائل شهر جمادى الأولى سافرت 
وفود حلب» ودمشق» وحمصء وحماة» وطرابلس» 
واللاذقية إلى بيروت لرفع مضابط الاحتجاج إلى 
المفوضية العلياء وانضمت إليهم اللجنة البيروتية للدفاع 
عن الأوقاف, ولم تلبث الوفود أن اتصلت بالمفوضية 
فاعتذر سعادة المفوض بأنه مريضء واعتذر سكرتيره 
العام بأنه لا يرى حاجة لمباحتة الوفود في هذه 
العشالة::. 

فأذاع ممثلى لجان الدفاع عن الأوقاف الإسلامية في 
سؤويا من اعضاء الوقوة المذكورة البيان :التالى: 

«إن ممثلي لجان الدفاع عن أوقاف المسلمين وصلوا 
بيروت هذا اليوم الأربعاءء واتصلوا فورا بالمفوضية العليا 
لطلب موعد من العميد الساميء بغية مقابلته وتقديم 
العرائض التي يحملونها من الأمة الإسلامية على اختلاف 
طبقاتهاء المتضمنة مطالبهم بإدارة أوقافهم إدارة طائفية 
محضةء وإقامة البراهين والأدلة الساطعة على أحقية هذه 
المطالب» وعلى ما أصابهم من حيف في أوقافهم» وقد 
أجيبوا على طلب المقابلة بأن فخامة المفوض مريضء 
فطلا حيتقة مقنابلنة اتك رقن افا فاهيها أن 
المقوضية لا تزى حناجة لمييامتة خسوضية في هذا 
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الشأن» وترى أن تودع العرائض المذكورة لها لتنظر في 
جوابها! 

واضطر المندويون أن يرسلوا عرائض الأمة الإسلامية 
إلى المراجع الإيجابية بالبريدء قياما بالأمانة المعهودة 
إليهم من قبل مُوفِدِيهم. 

وإن ممثلي الدفاع لا يسعهم والحالة هذه إلا الاحتجاج 
على رفض المفوضية العليا مقابلتهم» لسماع شكوى 
المسلمين ومطالبهم الحقة في أوقافهم, أسوة بغيرهم من 
الطوائف. ولا سيما أن وجود مستشار للمفوضية العليا 
على رامن هده الأؤقاف ل يرن هذا الزفكن: ولا يقي 
مجالا للقول بأن هذه القضية طائفية لا دخل للسلطان 
ثم قرروا جمع مؤتمر عام وعقده في حلب بحضور 
ممن من عافن لاط الو رة وا خطنة كاف 
إزاء موقف السلطات الفرنسية فى الأوقاف. الإسلامية. 
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الملحق التاسع 


مؤتمر الدفاع عن الأوقاف الإسلامية 


في أوائل جمادى الثانية من هذا العام (1353) انعقد 
بسوريا مؤتمر للدفاع عن الأوقاف الإسلاميبة» حضره 
ممثلون من سائر الطبقات» ونواب عن لجان الدفاع عن 
الأوقاف التي تألفت في مختلف المدن السورية منذ 
بضعة شهورء وكان اجتماعه في حلب الشهباء» ووقع 
افتتاحه يوم الجمعة صباحا بتاريخ 5 جمادى الثانية في 
بيت المحامي المعروف الأستاذ.أحمد مني الؤفاءي, 
وانتخب لرياسته فضيلة الشيخ عبد الحميد الجابري, 
فتن ءال د وة عضا العو تمن 
إلى الجامع الأموي الكبيرء الذي احتشدث فيه جماهير 
المسلمين» وما كادت تنتهي صلاة الجمعةء حتى أخذ 
الخطباء يتسابقون إلى منبر الخطابة واحدا بعد واحنء 
وكانت خطبهم كلها دائرة حول قضية الأوقاف وموقف 
السنلطة انكاس العرين فن هذه القضبية. 

وفي الجلسة الثانيةء عرضت اللجنة التحضيرية على 
RE a a‏ 

1 - استقلال إدارة الأوقاف بشكل طائفي. 
0 ل سوك 
للتمثيل الديني ولإدارة الأوقاف. 00 : 
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3 - طلب إعادة الخط الحجازي للأوقاف. 

4 الاحتجاج على سلب حرية الانتقال للحجاج 
المسلمين وتقييدهم بالسفر في شركة خاصة. 

5 - الاحتجاج على رفض مقابلة المفوض السامي 
لوفوى المشلمين: الذين حملن حطالب ال فى ارقافها: 

6 الاحتجاج على القرارات والأنظمة الوقفية الجديدة, 
المخالفة لأحكام الدين الإسلامي. 

7 انتخاب لجنة تنفيذية لإنفاذ مقررات المؤتمر. 

وفي الجلسة الثالثة» تم الاتفاق على نصوص المطالب 
والاحتجاجات» ثم أذاعت اللجنة التنفيدية بيانا ضافيا عن 
مؤتمر حلب طبقا للصيغة الآتية: 

«إن الأوقاف الإسلامية ركن ركين لمصالح المسلمين 
من عدة نواح» أهمها ما يلي: 

فأولا. تنظيم التعليم الديني تحصيلا وإرشاداء فقد 
وُقِقَتْ على ذلك أو اف كثيرة ليخرج في المسلمين علماء 
تجمعهم وحدة العلم والعقيدة. يتشربون حقائق الدين 
وأسراره وتعاليمه» ليقوموا بإرشاد الناس إلى مناهج 
الدين العلمية والعملية. وغرس التربية الإسلامية في 
نفوسهمء بالحض على فضائل الأعمال حتى تصبح فيهم 

وثانيا إقامة الشعائر الدينية والعبادات المفروضة 
وسائر ما يتعلق بها. 

وثالثا تنظيم المصالح الطائفية. وسد عون الفقراء 
والأرامل والايتام والمحتاجين: الذين يوجب الدين على 
مجموع الأمة أن تهتم بشأنهم. وكل ذلك قد ضمنته 
الأوقاف الإسلامية التى هي الثروة الديتية الويحيدة. 
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ومن البديهى أن هذه المقاصد الشريفة. لا تتحقق إلا 
إذا كانت الأوقاف بيد الأمة الإسلامية. تديرها هيئات 
منكفة نهنا اناا ن رن ريه علي :صلاخ 
الأوقاف الذى يكسبها ثقة الأمة وائتمانهاء لأن الإنسان 
إنما يحرص على صيانة الشيء وصلاحه بقدر ماله فيه 
من علاقة حيوية؛ فتفويض أمر الأوقاف إلى غير الأمة 
صاخ الحق: يؤدى حتما إلى كيان الغاية المت وخاة 
منهاء ولذا وجب أن تستقل الأمة فى أوقافها دون أي 
سيطزة أن :تدخل ساط تشاكمة أو إرادة قردية عليها. 


- تدخل السلطات فى أوقافنا : 

غير أن هذا الحق المشروع لا تتمتع به فعلا في البلاد 
السورية إلا الطوائف غير المسلمنة: آما المسلموق فإن 
أوقافهم قد تدخلت فيها السلطات الحاكمة؛ فَحَرَّمَتُهم من 
حق إدارتها على وف إزاذ هم ومالك التي اماما 
الواتقتون: والشتاكرك تلك الشلطنات يتين معالسن 
الأوقاف الإسلامية وموظفيها خلافا لقواعد الحقوق الغامة 
وللقؤاتين الخاضة: 

د أنها من جهة أخرى انتحلت لنفسهاء دون أي 
مسو حق التشريع في أحكام الأوقاف الإسلامية 
فأوجدت قوانين تصادم أحكام الشرع الإسلامي» 
ومن شأنها أن تؤدي إلى محق الأوقاف والقضاء 
عليها بقرارات الاستبدال (المعاوضة النقدية) الصادرة عن 
الننؤضيئة القليا حتت فس هذا الاشكبدال المخالف 
للشرع» مجالا كبيرا لسوء الاستعمال فيه. وأثيت 
الإحصاء أن معظم أموال الاستبدال قد تبعثر في سبل 
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غير مرضية» يي 0 أحد م 


- قرار الاستبدال : 

وغوت ما:ظيق من التسوقة سكن اوقاف الاي 
وأوقاف غيرهم» تفرقة يتجلى بها قَصد مَحَقٍ الأوقاف 
الإستلامية .خاضة دون غيرهاء قرار الاستتبدال ذى الرقم 
0 الذي تنص المادة 12 منه على أن العقار المستبدل إن 
كان من الأوقاف الإسلامية فإن بدله تسري عليه أحكام 
الميزانية السنوية لدائرة الأوقاف» فيجوز توزيعه في 
مصارف الغلةء مع أن الحكم الشرعي أن قيمة العقار 
المستبدل يجب أن يشترى بها عقار آخر, حفظا لعين 
الؤوقف» لأن توزيع قيمة العقار هو استهلاك للوقف. 

أما إن كان العقار المستبدل من أوقاف الطوائف غير 
المسلمة. ققد أوجيت المادة المذكورة أن يشترى ببدله 
عقارات حتماء عوضا عن العقارات المستيدلة. 


الإهمال وسوء التصرف : 
وقد :فا من اسنتتفان الشلظات بار قاف الأسلانة 
إدارة وتشريعاء وحرمان المسلمين من حقهم فيهاء أن 
انقطعت مراقبة الأمة الإسلامية عما يجري في دوائر 
أوقافهاء وأصبحت هذه الدوائر سرا من الأسرار 
الحكومية» وفسح فيها ميدان واسع لسوء الاستعمالء 
و ]مال الأعمال: وسو التصدرفت فى إنشاءاع الأينية 
وفي الإيجارات. وفي غير ذلك مما لم يعد خافيا على 
أخد. ۰ ١‏ 
- 150 - 


والمتزلفين في وظائف الأوقاف الإداريةء المحلية والعلياء 
التي د تجترف قسما عظيما من واردات ا 


لماذا عقد مؤتمر الأوقاف ؟ 

فلهذه المآسي المؤلمةء والحيف الواقع على الأوقاف 
ا ا امون ذرهاة ورات لجان الفاغ أن 
تضاعف جهودهاء وتوسع ميدان العمل المشتركء الذي 
يجب أن يحتوي تحت لوائه كل مسلم في نفسه ذرة من 
الغيرة الدينيةء فدعت إلى عقد مؤتمر عام باسم «مؤتمر 
الدفاع عن الأوقاف والمصالح الإسلامية» يمثل الأمة 
الإسلامية بجميع طبقاتهاء فتم عقده بحلبء ودام من 
امین إن كامن. جمادي الاتشيرة 14(1059 الول 1934 
إلى غاية 17 منه) ووجدت فيه عناصر نواب الأمة 
والوزراء السابقون» ورجال القضاء الشرعيء وعلماء 
الدين» والوجهاء: والمحامون» a‏ والأطباء. وغيرهم» . 
ومظلة ف المنن الثالية «تتفيو مکو کا کلب 
طرابلس» اللاذقيةء دير الزور» وقد بحث المؤتمر قضية 
الأرقاقةالأسلاتة من اها و وها وكون ها مكنا 

عملةوسلو کے لوقع للم عن أوقاف اسك و إنقاد 

YERE 


- ميد استقلال الأوقاف : 

وقد رأى المؤتمر أن جميع ما تشتكي منه الأوقاف 
الإسلامية من ضررء وضياع» وسوء تصرف وإهمالء 
إنما نشا من تدخل السلطات الحاكمة فى هذه الأوقاف 
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إدارة وتشريعا وتوظيفاء فقرر المؤتمر قبل كل شيء 
ميدءا عاما هو وجوب التمسك باستقلال الأوقاف 
الاستلامنة عن نط اكات الاك وتفن إذارة 
طائفية منتخبةء تقوم على نظام طائفي يوضع خصيصا 
لتقا ميسج تسم إلمة المحان 1115 كن و 
الو ف و ا ا 
السلنی فى ارتان ودنا ا ا ف ادارا 
وعد عل الم تر هة الا هدفااله: 


- المجلس التأسيسى للأوقاف : 

فنعا أن ل هذا النظاء الاي القياء لوين 
الأوقاف الإسلامية وإدارتها يجب أن يضعه مجلس ملي 
عام منتخب ممثل للأمة الإسلامية جميعاء لا كمجلس 
الأوقاف الأعلى الذى عين تعيينا سنة 1930 وعهد إليه 
يوضع قراز التنظيمات الجدب: المصروف يقرار 10 فق 
قرر المؤتمر تقديم طلب إلى المراجع الإيجابيةء لتأليف 
مجلس تأسيسي إسلامي ينتخب أعضاؤه من مسلمي 
سائر البلدان على درجة واحدة. تنحصر مهمته في وضع 
هذا النظام الطائفى المنشود لإدارة الأوقاف الإسلامية 
والتمثيل الديني الإسلامي» ليكون للأمة الإسلامية كيان 
ديني منظم معتبرء وقد وضع المؤتمر نص هذا الطلب, 
كما وضع لائحة نظام لكيفية انتخاب هذا المجلس وفق 
رغبات المسلمين. هذا وقد رأى المؤتمر أن المطاليات 
الإدارية برفع هذا الظلم عن أوقاف المسلمين مما قام 
ويقوم به المسلمون لم تثمر شيئاء وأن هناك طرقا 
قانونية أخرى يمكن التشبث بها لإلقاء المسؤولية على 
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عاتق السلطات المسببة للأضرار الواقعة في أوقاف 
المسلمين فقرر المؤتمر اتباعها. 


الخط الحجازي : 

وقد بحث المؤتمر قضية الخط الحجازي الذي هو من 
أعظم الأوقاف الإسلامية وتتعلق به مصالح الحج ‏ 
الشريفء والذي كان أخذ من الأوقاف وسلم إلى شركة 
خط دمشق - حماة وتمديداتها بقرار من المفوضية العليا 
بدون مسوغ مشروع» فوضع المؤتمر احتجاجا ومطلبا 
يرفع إلى المراجع متضمنا طلب إعادة هذا الخط 
الحجازي الموقوف إلى المسلمين. 

الحجاج ينقلون كالأمتعة : 

ويما أنه قد أعقب سلب هذا الخط الحجازي أن أصبح 
الحجاج السوريون يجبرون على الركوب في بواخر 
شركات معينة, تلتزم نقلهم كالأمتعة التزاماء بموجب 
اتفاقات تعقد سنويا بينها وبين المفوضية ولا يسوغ لهم 
الركوب في غيرهاء مما لا يتفق مع حرية المسافرء وقد 
أوجب ذلك ضغطا عظيما على الحجاج وإعداما لراحتهم, 
فقد قرر المؤتمر إصدار احتجاج ضد هذا الحجر على 
حرية الحجاج» وقد وضع نص الاحتجاج. 


- رفض مقايلة الوقد : 

وقد رأى المؤتمر أن رفض المفوضية العليا مقابلة 
الوفد الإسلاميء الذي اختارته لجان الدفاع عن الأوقاف 
من رجال العلم والدين في مختلف البلدان: والحامل 
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شكاوي المسلمين ومطالبهم المشروعة إلى المفوضية 
العليا بشأن الأوقاف الإسلامية, بتاريخ آب 1934 بينا لم 
يسبق للمفوضية أن رفضت وقد طائفة من الطوائف» يعد 
خرف لقاعدة: المساواة بين الظوائق. وسا الكرامة اة 
الإسلامية. وهي أكثرية هذه البلادء فقرر المؤتمر أن 
يحتج على ذلك ووضع نص الاحتجاج. 


- كتاب عن الأوقاف : 

وقد لاحظ المؤتمر أن جميع ما قيل وطلب وكتب 
وخطب عن الأوقاف الإسلامية لم يكن من الممكن 
التفصيل فيه. ولا بيان جميع صور الحيف الواقع على 
هذة الأوقات :ولا ج مات ران اللالاحفة ينا 
والاختلال وسوء الاستعمال الواقع في دوائرها من جراء 
التدخل غير المشروع من قبل السلطات فيهاء وأنه يجب 
تنوير الرآي العام الإسلامي عن ذلك فقرر المؤتمر وضع 
كتاب تفصل فيه حالة الأوقاف الإسلامية في سوريا 
دالا واا ١‏ 


- اللجنة التنفيذية للمؤتمر 

وقد انتخب المؤتمر بالاقتراع السري لجنة تنفيذية 
تتألف من سبعة أعضاء حلبيين» مركزها حلبء ليسهل 
اجتماعها كل آنء وعهد إليها بأن تمثله لدى الأمة 
والسلطات» وأن تقوم بتنفيذ مقرراته وسلوك الطرق التي 
تراهاء للوصول إلى الغاية المنشودة. وفوضها أن تنتخب 
مفوضين عنها يمثلونها في سائر البلدان. 
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- العهد والميثاق : 

هذا ولتمتين الأواصر وشد العزائم, قرر المؤتمر تبادل 
العهود والأيمان بينه وبين أعضاء اللجنة على الثبات قي 
فى سبيل تحرير الأوقاف الإسلامية» فأعطى كل واحد من 
أعضاء المؤتمر العهد التالى: «أعاهد الله والجماعة 
الحاضرين والأمة الإسلاميةء وأعطي ميثاقا على أن أكون 
- ما استطعت - عاملا في سبيل أوقاف المسلمين 
ومصلحتهاء ودفع العدوان عنهاء والسعي في تحقيق 
أمانى المسلمين. وأن أكون مؤيدا للجنة التنفيذية التي 
انتخبت فى هذا النهار» ومنفذا لقراراتها ومطالبها الموافقة 
لماك المسلحييه وا اي هذا واحدة :مغ إلخواني في . 
ذلك». 


- اللجنة ووظائف الحكومة : 

ولكى يكون أعضساء اللحنة التنقيذية أحرارا في العمل 
الى على غاا رة أن رط احدهع «الحكومة يل 
متفعة کد رة ویک ار فاا عط كل واعددمن اعا 
اللجنة التنفيذية القسم التالي: «يمينا أعاهد الله وأشهد 
العا الحاضتوين والامة اا ا و على آي إلى أن 
تتحقق الإدارة الطائفية فى الأوقاف - لا أقبل - ما دمت: 
فى اللجنة التنفيذية وإلى ستة أشهر من انفكاكي عنها - 
تعييني في وظيفة ما أو وكالة ماء في دوائر الحكومةء أو 
الأوقاف الإسلامية, أو البلدية. إلا الوظائف الدينية التي 
في عهدتي الآن» وقد قرر المؤتمر أن تكون له دورة 
المقادية موا تمع فيها باع من اللجتة التتفيذية. 


-155- 


- عبء اللجنة التنفيزية : 

ثم انفض المؤتمر الكريم الميمون» وترك للجنة 
التنفيذية العمل والتنفيذ ومتابعة خططه التي رسمها 
للحال والاستقبالء فقامت بهذا العبء الواجب» متكلة على 
الله سبحانه وتعالى ومستعينة به. وهي تواصل سهرها 
على ترتيب العمل وأداء الواجب بتؤدة وتنظيم» كي لا 
يتسرب إلى أعمالها الاضطراب» وتضمن الدوام والانتظام: 
فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «أحب الأعمال إلى 
الله ها داوم عليه ساح 

هذاء وإن اللجنة التنفيذية لَتَرْفٌ إلى المسلمين تفاؤّلها 
العظيم من تنبه المسلمين إلى أمر أوقافهم» وتأمل بفضل 
الجهود والجهاد وتأييد الشعب الإسلامي أن يكون ذلك 
اليوم قريباء يوم يستقل المسلمون بأوقافهم ويديرونها 
إدارة انتخابية طائفية تنعشها وتنميهاء وتحيي الغاية التي 
وقفت لأجلهاء فتزدهر بذلك العلوم الإسلامية. والتربية 
الديقيّة: وتهيى المتدارقن الدارسة: والمصنالم الط اة 
الجافينة» وقومئ الاه الإسلامية العامة ويس 
للمسلمين كيان مجتمع يقوم على أساس متين من 
التنظيم. 

حل قن :13 نعي" الالخيرة 1353 312 الول نسة 
4 | 

اة القند 
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الملحق العاشر 


منذ ثمان سنين نشر السيد محمد كرد على الجزء 
الكامين :من كتانة'الحظنم «خطط الشاي وك فيه نيفا 
وثلاثين صفحة عن «الأوقاف» في سوريا في عهدها 
القديم والحديث. وبعدما شرح حالة الأوقاف في العهد 
العقباتي اكد تكلم عذها في الحهد ای كم في عهد 
الاتخلال رالشاب الفركسيين بودن تطريته فا يجب أن 
تكون عليه الأوقف الإسلامية فى عهد الانتداب. 

ونظرا لقيمة الرجل العلمية, المعترف بها في العالم 
الإسلامي» بصفته «رئيس المجمع العلمي العربي» 
و«عضى المجمع اللفوي الملكي بمصر». ولقيمته 
السياسية والإدارية» بصفته «وزيرا سابقا» في الجمهورية 
السورية. نرى فائدة كبرى في الاتيان بالفقرات الآخيرة 
التي وردت في بحثه مما يتصل كوه 

قال ؤشش المجمع العلمي العربي 

«وفي عهد الحكومة العريبية القيصيلية: الح ديوان 
الأوقاف تأليفا جديداء ولم تلبث أن فاضت واردات 
الأوقاف عن نفقاتهاء لأن المبالغ الباهظة التي كانت ترسل 
إلى العاصمة التركية ظلت في خزانة الدائرة التي شرعت 
توسع على أرباب الشعائر. وتحدث كثيرا من الوظائف 
وأخذت ترمم المساجدء والمدارسء والأعيان الموقوفة. 

حتى إذا تقلص ظل سلطان الملك فيصل (رحمه الله) 
واحتلت الجيوش الفرنسية داخلية بلاد الشام أصيب 
ديوان الأوقاف بتبلبل مالي... 
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وذلك بالاشراف على أوقاف المسلمين دون أوقاف اليهود 
تحت لوائهاء سواء أكان ذلك إبان قوتها أم إبان ضعقهاء 
وتركت إدارتها إلى المجالس الطائفية. 
كنا اوا الخريطا ني لم ابعل في فطلو وار 

الأوقاف الإسلاينة فان .ووارة لاز قات المصبردة .من 
متمطرة "الاسققا ره وميليلة  SEN‏ فرككي] A‏ 
بشخص عزيز مصر مباشرة. 
اوقات المسلمين وجي شؤونيم الذيتية كتايد القضباء 
الشرعى, والفتياء والوعظ› والإرشاد. والخطابةء والإمامة, 
إلى مجلس ينتخب أعضاءه المسلمون يدعى «المجلس 
الإسلامى الأعلى». 

نشثت المراقبة العامة على شكل مبتدع بين:الأشكال 
ا ووضع غريب غير معهود بين الأوضاع 
قضت بتأليفه (واختارت معظم أعضائه من أغداء التجدد 
بذلك دواوين الأوقاف الإسلامية عن الحكومات المسلمة 
الأهلية, ووصلتها مياشرة بالمقوضية العلياء وجعلت لها 
EE‏ حر ميل بل كر حي SS‏ الإدارية 
والمالية بسلطة واسعة. 
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وكان من أحداث مراقبة الأوقاف إرهاق خزائنها 
بالرواتب المستحدثة العظيمة» ولم تأت بعمل يذكس, 
مجاراة لمقتضيات العمران والترقي الحديث. 

وأرى أن تتخلى المفوضية العليا في بلاد الانتداب 
الفرنسي عن التدخل في أوقاف المسلمين بواسطة 
مستشارها الفرنسيء المستمد منها نفوذه مباشرة: فإنه 
لا فرق بين هذا التدخل وبين التدخل في شؤون الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» لأن الولاية على الأوقاف 
الكورية :وله ينما التديكة اله هر عدن ا 
الشرعية الصرفةء فلا فرق والحال هذه في الحظر بين 
إمامة النصراني بالمسلمين في الصلاة وبين ولايته على 
أوقاف اک ومعابدهم... ١‏ 

وهذا الحظر غير مقصور على الإسلام: بل هو من 
ضروريات جميع الديانات» فإن النصرانية مثلا تحظر أن 
يتعاطى أحبار المسلمين ومشايخهم ما يتعاطاه أساقفة 
النصارى وقسيسوهم من التعميدء والتكليلء والتكريس» 
والحرمان» والغفران» كما تحظر ولاية المسلمين 
«الموحدين» على أوقاف كنائس النصارى «المظثين 
وأديارهم» وهذا سر إحجام الدولة العثمانية المسلمة عن 
التدخل في أوقاف اليهود والنصارى من رعاياهاء وتركها 
إدارة أوقافهم والولاية عليها لمجالسهم الطائفية. 

فالواجب على حكومة الجمهورية الفرنسية أن تترك 
المسلمين فى هذه الديار طلقاء التصرف في أوقاقهمء 
وتقصر عنايتها على الإرشاد في الشؤون المدنية». 
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الملحق الحادي عشر 
وقف السكة الحديدية الحجازية. 


في عهد الخليقة المرحوم السلطان عبد الحميدء فكرت 
الذولة الثماتية القائمة بخدمة الحرفين الشريفين» أن تقو 
بمشروع خطير يساعد المسلمين على أداء فريضة الحج, 
بسرعة, وراحة؛ وطمأنينة على النفس والمال» وذلك بمد 
بك رحد و SSS‏ ق إلى مكة المكرمة. ولكنها رأت أن 
مشرو غا كهذا تفن إلى مستاعدة السعون الأسلامية 
ومعونة ركنسائها: > فجرت في هذا الموضوع مفاوضات 
خش و تات ف لاسا اتهنة لتاس السكة 
الحديدية الحجازيةء ولم تلبث هذه اللجنة أن أرسلت 
وعاظها ودعاتها إلى بلاد الإسلام لجمبع التبرعات 
والوكات؟ خد "لهذا الفوقن: السام نتاكاي المسلمون 
اغفا فن المشبرو: والمغوت» وكانة اسماء الم ورعن 
منهم تعلن في الجرائد التركيةء والعربيةء والفارسية, 
والهندية. وغيرها من الجرائد الأجنبية المنتشرة في 
أطراف العالم. وتشجيعا للتبرع في هذا السبيل» ضربت 
الدولة الا ارس خاضة زهي رفخ اطلقة 
عليها «أوسمة إعانة السكة الحديدية الحجازية» ووزعتها 
على المتبرعين في كل الجهات. وحيث رأيت. أن المبالغ 
المجموعة لا تكفي لتسديد مصاريف المشروع» أصدرت 
طوابع خصوصية باسم «طوابع السكة الحجازية» 
وأعلنت. ضرؤرة إلصاقها على أكشر الأوراق» والسندات, 
والعقؤدء والاستدعاءات» واتخذتها طوابع رسمية موقتة 
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نظير الطوابع المختصة بالديون العمومية. وكان كل 
الاش ملؤفين ماس اها ومن محس ع فده 
الواردات مُدَّتَ السكة الحديدية الحجازية ووصلت فقط 
إلى المدينة المنورة. ولمساعدتها وتقويتها أصدرت الدولة 
العثمانية عدة فرمانات ملوكية متحت يموجيها إدارة 
السكة الحجازية عدة امتيازات» بينها امتياز إنشاء مرفاً 
حيفا ورصيفه واستثمارهماء وامتياز استغلال شلالات 
مياه تل شهابء وامتياز استثمار المياه المعدنية الواقعة 
في طريق السكة الحجازية. 
ولتسهيل وقفة :هذه الشكة أغتوؤت الدولة العثمافية 
قانونا في 18 آب سنة 1330 رقم 1921 يعلن أن السكة 
الحديدية الحجازية «وقف إسلامي محض». وفي سنة 
4 طلبت الحكومة الفرنسية أن تقدم إليها تركيا إدارة 
هذه السكة كضمانة للسلف الفرنسي الذي أرادته 
الحكومة التركيةء ولكنها رفضت طلب فرنسا رفضا باتا 
بحجة أن هذه السكة وقف إسلامى عام لا يجوز لها 
التغرت: فته ملق وقد كان رمعم رف فة أمنه 
على تعمير الخطوط الحديدية» وقسم على الميَّرّات التي 
يستكمل بها الحجاج راحتهم» وكانت مربوطة بوزارة 
الأوقاف دون غيرها من وزارات الدولة العثمانية. 
وة «الوؤقفية» المتسحة علق الشكة الححازية 
اعترفت بها «معاهدة لوزان» كما اعترف بها «الاتفاق 
البريطاني الفرنسي» المؤرخ في 7 كانون الثاني سنة 
3. وفى معاهدة لوزان: زيادة على ذلكء مادة خاصة 
تنص على اعتبار كل الامتيازات التي منحتها تركيا قبل 
الحرب العامة:؛ امتيازات باقية مرعية الإجراء. ولاشك أن 


-162- 


ف طلا الماك الف اة الك حتحتها اة 
ال السحازية: وقي وك اانا الدع أطت 
عصبة الأمم على الأمة العربية لم تهمل قضية الأوقاف 
الأسحلامية» يكل تخصضت لها الفقزة الأخييرة من صك 
الانتداب الفرنسي في سورياء ووقع التنصيص فيها على 
«أن الأوقاف تدار وفقا للشرعية الإسلامية وطيقا لإرادة 
الواقفين»: وهدا الك لم.يخول للنناظة الخنتدية اكش .من 
خو التقليات «المسكرية عه الخوووة عل اطوط ال كة 
الحجازية الواقعة في الأراضي السورية؛ بشرط أن تدقع 
لإدارتها الأجور العادية. طبقا لاتفاق يقع بين الطرفين, 
كما جرت بذلك العادة فى عهد الحكومة العثمانية»ء وقد 
وقع النص على هذا فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية 
وا انان الق س ` 

غير أن السلطات المنتدبة في بلاد العرب لم تسر في 
أعمالها طبقا لروح القانون ونص المعاهدات. ففي 
فلسطين الواقعة تحت الانتداب الانجليزي وزعت إنجلترا 
خطلوط السكة الحمكاؤية اناما ققح وفعت عيذ إذارة 
سكة حديد فلسطين» وقسم نقضته وباعت مواده للسكان 
يسعر 192 قرشا مصريا للطن» وقسم قدمته لإدارة سكة 
حديدة الشام» وقسم تركته مهملا معرضا للخراب تحت 
ر ا ا ال وق وربا الحوانية 
تحت الانتداب الفرنسي أ مقي هن فرسنا مم اله 
الفرنسية «شركة حديد الشام --حماة وتمديداتها»» وعقد 
معها عقدة بتاريخ 22 شباط سنة 1924 سلم بموجبها 
إلى هذه الشركة جميع خطوط السكة الحجنازية الممتدة 
بسورياء ومدت يدها على معمل الخط العمومسي الكبير 
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الذي كانت تصلح فيه وتعمر آلات الخط وأدواته المحركة 
والمتحركة, والذي كان أعظم معمل ميكانيكي في 
الامبراطورية العثمانية: فاستقلت الشركة الفرنسية 
بشؤون المعمل منذ ابتداء آذار سنة 1924. وتحت تأثير 
هذا الاعتداء الخطير. قامت دمشق وقعدت كغيرها من 
بلدان الإسلام» وأضرب الدمشقيون بتلك المناسبة ثلاثة 
أيام متوالية» احتجاجا على السلطة الفرنسية: وأبرقوا إلى 
عصبة الأمم ووزارة الدول الكبيرىء مبينين ما في هذا 
العمل من أعثداء على حقوق المسلميق الدينية؛ وفخالقة 
لتصحوضن الأوفاق النؤولة العلنية؛ واقغرتن هن هذا كله 
موقف «مؤتمر الديون العثمانية» الذى انعقد فى الأستانة 
وباريس» فقد قرر وجوب تقسيم السكة الحديدية 
الحجازية وتجزئتها واعتبار كل قسم منها ملكا للبلاد 
التي يمر يها... 

يزاد على ذلك ما وقع من تخريب في هذه السكة, 
خصوصا في الجسور والقناطرء؛ وأهم الجسور الخربة 
واقعة بين معان والعقبةء وبين العقبة وتبوك. وعددها 
يبلغ 57 جسراء وهناك جسور خربة أخرى ليس لها من 
الأهمية ما لتلك السبعة والخمسينء وهى واقعة بين تيوك 
والمدينة المنورة. ْ 

ومن أجل هذه الحالة الشاذة التى انتهت إليها السكة 
الحديدية الحجازيةء وهذا الموقف الغريب الذي اتخذته 
كبذهنا السلطات الاستكساوية النتكدية: امنظير مفكزو 
الإسلام إلى القيام بالدفاع عن هذا الوقف الإسلامي 
الخطسر»: ووغوة باكر تسلفى ‏ الأرزهن إلى المشاركة فى 
هذا الدفاع» فتألفت بدمشق «لجنة الدفاع عن الخط 
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الحديدي الحجازي» عام 1349 1930 تحت رياسة 
التسلم الغيون: الامين سعيد حقين المتجاهد الكيين الآمير 
عبد القادر الجزائري» وقامت هذه اللجنة بدرس حالة 
الخط الحجازي في ماضيه وحاضره دراسة مفصلة 
مصحوبة بالحجج والأرقام, ولخصت نتائج درسها في 
قرين مقتصن اع تاشم رما على العالي الإشلافي 
بتاريخ فاتح ذي الحجة سنة 1349 موافق 18 نيسان 
1 وفي هذا التقرير لفتت نظر المسلمين إلى ما آل 
إليه حال هذا الوقف الإسلامي المقدسء وبينت ما ترتئيه 
من الوسائل لإنقاذه من الأيدى الأجنبية المغتصبةء ل 
تتميرقة فى أموالهه.واملاكه: و فاا ومداخره رونا 
لا يقبله شرع» ولا يسوغه قانون» وطالبت بتأليف لجان 
مماثلة لها في مختلف البلاد الإسلامية للدفاع عن وقف 
السكة الحجازيةء ودعت إلى وضع إدارة هذه السكة بيد 
لجنة إسلامية إخصائية منتخبة من مسلمي البلاد التي 
يمر بها الخط الحجازي. ۰ 
وق مخ 1350 اتفقد الم تمي الإنثلامئ الغناءة 
بالقدس الشريف» وشارك في عضويته مندوبون يمتلون 
مسلمي اثنين وعشرين دولة. في طليعتها المملكة 
المغربية. وكان انعقاده ما بين 27 رجب و7 شعبان من 
تلك السنة (وفق 7 17 كانون الأول «دجنبر» سنة 
1) فأثيرت في جلساته مشكلة السكة الحديدية 
الحجازيةء واتخذ المؤتمر فيها بالاجماع عدة قرارات» كلف 
لجنته التنفيذية بإيلاغها إلى جمعية الأمم, ومفوض 
فرنسا في سورياء ومندوب بريطانيا في فلسطينء فقامت 
اللجنة التنفيذية بواجبها أحسن قيام» ورفعت قرارات 
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المؤتمر الإسلامي العام إلى الجهات الثلاثة. في الوثيقة 
الآتية: 

«أن المؤتمر الإسلامي العام الذي عقد بمدينة القدس 
الشريف في 27 رجب 7 - شعبان سنة 1350 (وفق 7- 
7 كانون أول «دجنير سنة 1931«( قد بحث في قضية 
وقف سكة حديد الحجازء واتخذ مقررات بالاجماع تتعلق 
بهذه القضية التي يزداد اهتمام العالم الإسلامي بها 
لخطورتها الدينية وارتباطها بالغاية التي أنشيء هذا 
الوقف من أجلهاء وهي تسهيل الوصول إلى البقاع 
المباركة لتأدية فريضة الحج المقدس. 

وَإن اللاجنة التنقيذية المؤقز الإستلاضيي العام بلا 
قراو سه کی إلى فخامتكم فى كتابها “هذا مع اترا 
المقررات التي اتخذها المؤتمر لتبلغ إلى الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية وإلى جمعية الأمم في وقف سكة 
حديد الحجاز وهي: ۰ 

1 إن المؤتمر الإسلامي العام يؤيد المقررات 
المتخذة فى المؤتمرات الإسلامية السايقة المعقودة فى 


مختلف الأقطار الإسلاميةء ويؤيد المساعي التي تبذلها 
جمعيات ولجان وغيرها لاسترداد هذا الخط الحديدي 
وحقوق وأملاك وأموال منقولة وغير منقولة» وهو الوقف 
الذى انشئء يأمرال المسلميق:وإغاناتهم المالية والعيتية, 
تسهيلا لأداء فريضة الحج المقدس. 

هذا الوقف والتصرف به خلافا لإرادة العالم الإسلامي = 
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في المناطق الواقعة تحت السلطتين الفرنسية والبريطانية 
في سوريا وفلسطين. 

3 - ويطالب المؤتمر حكومتي فرنسا وبريطانيا بتنفيذ 
هنآ اعترفط نه متحاهدة یزان من كون بهذا الط وقنا 
إسلامياء ويطلب منها التقيد بما ورد في صك الانتداب من 
اوا تفت 9 تون تلا قاف ا 
وتسليم الخط الحجازي إلى هيئة إسلامية تتولى إدارته 
وفقا للغاية التي أنشئ من أجلها. 

4 - ويطالب ال هر لاهن الكر هتين بالانتيازاك 
ال متحت لوقف مک خوت الان و اللاك ال 
ملكده إناها: السكدروة العقانية: المتابقه و کی فرمانات 
سلطانية وأستاد خاقانية» وهي الامتيازات والأملاك 
الوقفية في الأراضي التي تحت السلطتين. 

5 - ويحتج المؤتمر على ما قرره مؤتمر الديون 
العثمانية المعقود في الأستانة وباريس من تقسيم الخط 
الحجازي وتجزتته واعتبار كل قسم منه ملكا للبلاد التي 
تاها ويعلن الف تن عدم اعشرافة بهذا القران الذي 
وضعه مؤتمر الديون العثمانية. 

6 - ويحتج المؤتمر على عدم العمل بموجب القوانين 
العثمانية الصادرة قبل الحرب المتعلقة يوقف سكة حديد 
الحجاز وامتيازاته وأملاكه. مع أن المقررات التي صبدرت 
E E ERE‏ 7 1918 
قو فاد القوانين الات اناد فل الحرت 

تسورفون تكذا E‏ اكخات EEE E E‏ 
لاسترداد هذا الوقف بجميع حقوقه وامتيازاته وأملاكه 
ونل لكر ةا اك 
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وإن اللجنة التنفيذية ترجو من جمعية الأمم الموقرة 
أ یل فى ای اء اناق" الت ار 'لتتفيذها تة 
لرغبة العالم الإسلامي» وترى اللجنة التنفيذية أنه جدير 
بجمعية الأمم وحكومتي فرنسا وبريطانيا أن تعير رغيات 
المسلمين عناية أكيدة. وخاصة فى مسألة كهذه لها 
خطرها وشأنها من الوجهة الدينية المحضة؛ وتأمل 
اللجنة أن تتلقى الجواب الذي تجيب به جمعية الأمم» وكل 
من الحكومتين المذكور قن 

و ا السيعانة ول قا اترا 

رن اللحنة اله الوقن الإستلامي العا 

کوش ھا يزيد على داز سرا معلا اتقات ولون 
الإسلامى العام» والسلطات المنتدبة في سوريا وفلسطين 
لم تعدل موقفهاء ولم ترفع اليد العادية عن وقف السكة 
الحجازيةء الأمر الذي جعل هذه القضية تثار في الصحافة 
الإسلامية غير ما مرة. وقد كتب الصحافيون العرب في 
هذا الموخسوع: كتابات تدل على أن «القكرة الاستعمارية 
السيعية» من الى لا ؤل عاف دون ازجاع هذا الوقف 
إلى أيدي العرب والمسلمين» حيث إن الخط الحجازي «هو 
عصب القومية العربيةء والجامعة الإسلامية»» وخطة 
السلطات" ا فان ال قى ران فق يلد 
الكون لبقطفة الأوصانل» متفكة العرى د الل م 
انی لقن ما ها و 
القاكفة :غل غذاوة الغرب ومكازة «الؤحدة العترئية 
ا 

وفى هذه المدة الأخيرة تحدثت الصحافة الإسلامية 
عن مساع خاصة تقوم بها الحكومة العربية السعودية 
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لإعادة سير الخط الحديدي الحجازي» وأدلى قفخامة 
نوري باشا السعيد الوزير العراقي المشهور في الأسبوع 
الأول من شهر شوال (1353) بتصريح قال فيه: 

«إن صاحبة الشأن في قضية الخط الحجازي الآن 
هي الحكومة العربية السعودية؛ وإن الحكومة العراقية 
تو دما تطلئة الحكؤمة السحودية :يشان إعادة سين هذا 
الخطء وتؤيد ما تقوم به الآن من عمل على إعادة سيره 
من دمشق إلى المدينة المنورةء لأن هذا الخط هو وقف 
للمسلمينء» واستيناف سيره يعود لمصالح المسلمين 
عامة». فعسى أن توفق الدول الإسلامية إلى إقناع 
السلطات المنتدية في سوريا وفلسطين بالرجوع عن 
اعتدائها وإعادة الخط الحجازي إلى أيدي المسلمينء 
الذين: هع وجدهع امتكان الحق الأول لكين فى الك 
الحديدية الحجازية. 
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الملحق الثاني عشر 
الأوقاف المصرية 


عدن لار قاف في مض فاع اقفو و خن افا با 
من الأطيان الموقوفة ما تبلغ مساحته 770.000 فداناء أي 
نحو سبع الأرض المنزرعة؛ وقد بلغ عدد الوقفيات التي 
سورت في الخ السات ان 36002 اى مو 
1 وقفية في السنة الواحدة ومساحة الأطيان التي 
ف لك بمتبخونيا: NN EEN EN‏ 
وعدد المستحقين في الأوقاف لا يقل عن سيعين ألفا. 

وللوقف وزارة خاصة من وزارات الحكومة تدير من 
الأعيان المسوقوقة سفحة الأك وسعهانة ولاش قا 
وتقوم بشؤون المساجد وقسط وافر من شؤون التعليم 
والصبحة ان إبرالاقا السقوى حح مرا :1934 يله 
مليون جنيه وخمسمائة واثنين وسبعين آلف وثلاثمائة 
وتسعة جتيهسات (1:572:309): وووجع إلى نظرها من 
المستحقين في الأوقاف العامة إثنان وعشرون ألفاء 
ومساحة ما تديره من أطيان الوقف تبلغ نحو مائتى ألف 
فدان» وهي قائمة بواجبها نحو الروح الإسلامية والثقافة 
العربية خير قيام» وزيادة على القسط الوافر الذي تساهم 
به في ميزانية التعليم الديني بالأزهر الشريف والمعاهد 
الدينية وما تقوم به باستمرار» من تشييد المساجد 
والمخافة في ساك الاتحاء المخسرية: فلها مدارس 
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ومستشفيات خصوصية:. ولها اهتمام عظيم بنشر الوعظ 
والإزشتاد بين ساكس اسل الممشاكنين صر 
ولتسهيل ذلك اتفقت مع محطة الإذاعة اللاسلكية بالقاهرة 
على تخصيص ثلاث ساعات لها في ثلاثة أيام من كل 
أسبوع» بقصد إذاعة المحاضرات الدينية والإرشادات 
الخلقية: ومن مين المبحاغدرات القى الفا وزازة الأؤقاف 
المصرية بواسطة الراديو محاضرات في الموضوعات 
الآتية: «الصلاة وأثرها في تهذيب النفوس» ‏ «حث الدين 
على الاقتصاد» - الآداب الإسلامية العامة فى الأندية 
اقات د حضون اللي ي الخضومة ورد كنا اطتدزت 
الأمر بتنظيم سلسلة من المحاضرات الليلية وفتح عدد من 
المساجد الرئيسية لإلقائها إلى ساعة متأخرة بالليل» حتى 
يتمكن جماهير المسلمين من سماعها بعد فراغهم من 
متاعب الحياة اليومية. ومن بينها محاضرات في 
الموضوعات الآتية: «مزايا الزواج وأضرار العزوبة» - 
«عوامل الإعراض عن الزواج وانتقادها» ‏ نشأة الأولاد على 
الذمن ا د حقوق القرايق ب فرق الخزارة 

وتمشيا مع هذه الخطة أذنت باستعمال مكيرات 
الصوت «الميكروفون» في المساجد الكيرى يوم الجمعة, 
وشرع قى اسنتعمالها بالمشوى الح بالقاهرة: فاطلعت 
صوت الخطيب إلى آخر شخص في ذلك المشهد, كما 
أبلغت صدى حركاته وتكبيراته عند إمامته بالمصلين إلى 
اکان لسن ما جه دلي ارت کی وهای 
بمناسبة صلاة عيد الفطر (شوال 1353) حيث استعملوا 
في خطبة العيد نفس المكبرات بمرآى ومسمع من علمائهم 
ومشايخهم وزعمائهم استعانة بها على التبليغ! 
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وقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية منذ مدة رغيتها 
في وضع صيغة دينية للمولد النبوي الكريم ملائمة لروح 
العصر الحديث» وقررت أن تجري في ذلك مسايقة 
عمومية بين الأدباء والكتاب» وأن تحال طلبات المتسابقين 
إلى «اللجنة العلمية لهيئة كبار العلماء» حتى إذا فاز 
أحدهم قدمت له جائزة تبلغ مائة جنيه» وهكذا تساهم 
وزارة الأرقاف فى ترقية السامين العشيمين بصن ديكا 
وخلقيا واجتماعيا وصحيا وعلمياء وساعدها على ذلك 
مبدؤها الأساسي الذي تجري عليه في غير الأحباس 
المعقبة. حيث أدمجت كل ما ليس معقبا في ميزانية 
داشا ترف من هذه الو اة علن 
جميع المرافق الخيرية طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة, 
وهذا المبدأ نفسه جرت عليه المحاكم الشرعية المصرية 
فيما عرض عليها من بعض الوقفيات وشروط الواقفين. 

وتوجد إلى جانب وزارة الأوقاف إدارة أخرى تدعى 
«ديوان الأوقاف الخصوصية»» وهذا الديوان له أهمية 
كبرىء وإيراده السنوي طبقا لميزانية 1934, بلغ 
4 خمسمنافة اليف وار فو الفا وستماكة 
وأربعة وعشرين جنيهاء وقد بلغ في أيام الرخاء نحو 
المليون من الجنيهاتء كما أن مجالس المديريات 
والجمعيات الخيرية لها نظارة على كثير من الأعيان 
الموقوفة: 

ولما كانت مهن شورف تققد الد لمان ةة :1924 
E E E E E OE OEE‏ 
والمعاهد الدينية» ولم تقصر هذه اللجنة عملها على بحث 
ميزانية وزارة الأوقاف من جهة الأرقام والحسابات, بل 
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أخذت تقدم من الاقتراحات والرغبات جميع ما تراه 
ضروريا لإصلاح الأوقاف» وكان البرلمان يؤيدها تمام 
التأييد. وحيث إن الأوقاف المصرية منقسمة إلى قسمين: 
أرقافة اهلة قف الإفنان غل أف أو أقرياقه ان 
عتقائه. وأوقاف خيرية يقفها الإنسان في سبيل الله 
خف الفح العامة وكلين أن الأرقات الأهلية لحك 
أهبرارا كير :فى المحتمع المصرئ: فقو جلت :تلك 
«لجنة الأوقاف» اة بحث ميزانية سنة 1926 وثارت 
فافش كاذه لفن ول اصلاخ ارقف ااهل 
فكان مسن لها إلى الات اا عي اسن عبد الك 
وطلب من المجلس تاليف لجنة تدرس نظام الأوقاف 
الأهلية درسا جدياء وتسترشد بما وضعته الأمم 
الإسلامية الأخرى من النظم في ذلك وقام بالدفاع عن 
BN CESSES‏ معدو نيك تفن تنكل 
المرحوم زعيم مصر الأكبر سعد زغلول باشا فأوقف تلك 
المناقشة ودعا النواب إلى التفكير في المسألة تفكيرا 
كافياء وكان ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 شتنبر 
1926. 

ولم تلبث أن قامت حركة كبرى حول هذا نوش 
تزعمها من جهةء الأستاذ محمد علي علوبة باشا وزير 
الأوقاف المصرية سابقاء ووكيل رئيس المؤتمر الإسلامي 
العام. وأمين لجنته التنفيذية الآن» وتزعمها من جهة 
الخورى الخ محمد تشك فالقى سس على ا ضا هة 
خطيرة في قاعة محكمة الاستيناف الأهلية الكبرى بتاريخ 
4 دجنبر من تلك السنة (1926) أشار في مقدمتها إلى 
E‏ ا 
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من الوجوه الدينية والاقتصادية والاجتماعية. وفي آخر 
خطبته اشترط أن لا يباح من الأوقاف الأهلية إلا ما كان 
لمدة معينة وعلى طبقة معينة بحيث لا يكون فيه تأبيد 
مطلقاء وبعد ذلك قدم لمجلس النواب مشروع قانون 
تمن هده رة كنا كلم مشووعا آخن الاس في 
نفس المسألةء الأستاذ أحمد بك رمزي» ومشروعه يقع 
في 27 مادة» ويتضمن إلغاء الأوقاف الأهلية حالاء مع ما 
بترتي على القافييا. ناوال :ونا طق على لك 
الأحوال من أحكام. أما الشيخ بخيت فقد ألقى محاضرة 
كن هذه الاقتراكات فى قاغة جمعية الاقتضاد والسياسشة: 
ودعا إلى وجوب بقاء الأوقاف الأهلية فى المملكة 
المصريةء ولكن محمد علي باشا عارض محاضرته 
تافو اخرى اها فن تاف يسك اهناف 
المختلطةء غير أن «اللجنة البرلمانية للأوقاف» لم تتمكن 
من بحث الاقتراحات والمشروعات التى قدمت إليهاء فقد 
حل البرلمان سنة 1928 ثم أعيد سنة 1930 ولكن 
الفرصة لم تسنح لإعادة النظر في هذه المسألة داخل 
اليرلمان مرة أخرى. 

غير أنه فى شهر جمادى الأرلى من هذه السنة 
(أغسطس 1934) وقع انعقاد الجمعية العمومية لحضرات 
القكباأة الشوعنين: فى وان مه حصن الشرعية:درياسة 
فضيلة الشيخ محمد أحمد المغربي رئيس المحكمة, 
وخ الكو كافك اهرت لقعا ارعن 
في عدة مسائل من هذا الموضوع؛ فقد قررت جمعيتهم 
العمومية قيما قررته مطالبة الحكومة بإصلاح مشكلة 
الأوقاف الأهلية من الناحية القضائيةء نظرا «لكونها 


17ت 


أصبحت بمثابة المشكلة الاجتماعية المعقدة. التى ضج 
لاسن على اهلف فقا مين تفه واشغاراب نظهها 
وقوانينها». وعقب هذا القرار» تألفت لجنة منهم لدرس 
هذه المشكلة درسا مفصلا وافياء واعداد مذكرة تتضمن 
آراءهم واقتراحاتهم وترفع إلى ولاة الأمور في مختلف 
دوائر الحكومة, لإصلاح هذه المشكلة الاجتماعية. وعندما 
اتيت اللعنة بودن :عملها :وفع النذكرة الث عدا خم 
القضاة الشرعيين ورفعوها إلى الجهات المختصة؛. وفي 
فافكة هده المذكرة الان الأقى: ١‏ 

«نرى حقا علينا قبل أن نعرض نتائج بحثنا في هذه 
الال وما تقد هده لاان تمد الوؤارة على 
أخذها في إصلاح نظم الوقف (الأهلي) وبحثها في علاج 
امراش وتلاف ازرم :أن لوقف نظي ال اة 
وأحكامه الجاري العمل بهاء أصبح مثار الشكايات, 
و الصو مات وعاملا من رامل عالقا الق اة 
ونحن رجال القضاء الشرعي نرى كل يوم أعراض 
أمراضه» ونسمع أنين المصابين بهاء ولا حول لنا ولا قوة 
على تخفيف ويلاتهم. وعلل الوقف ومشاكله تبتدىئ من 
انتداء دوين صيفعته وترتيب إنشاكة إلى الخصول على 
ريعه وصرفه في مصارفه... ويتسع مجال القول لو 
أردنا أن نفصل أمراض الوقف وآلام المستحقين» ويغنينا 
مونو اهنا وى جسن بعال اس ا فحن 
الأرقاف وكقرة الهو عات را عات ينين الت حفن 
والنظار» وبين المستحقين بعضهم وبعض... 

لهذاء وعونا على الوصول إلى الإصلاح المنشودء لم 
تار وجا فى بحت الس ابل اليه ا اوران 
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ورجعنا إلى كتب الفقه في مختلف المذاهبء وإلى 
تجاربنا في القضاءء واستخلصنا النتائج التي نرفعها إلى 
الوزارة في هذا التقرير» مراعين في كل مسألة بيان ما 
عليه العمل الآن» وما نقترحه من التعديل» ومصادر 
الاقتراح» ووجهة نظرنا في اقتراحه حتى يتبين من 
المقارنة والمقابلة ما في التعديل من نفع وإصلاح». 

ثم شرع القضاة الشرعيون يفصلون في مذكرتهم 
المقترحات التي يريدون إدخالها في القانون بدلا عن 
النصوص القديمةء وأتبعوا كل مقترح بمصادره من كتب 
الفقه وأقوال الفقهاء بغاية التفصيل والبيان» ووضعوا في 
آخن المذكترة مشروع قانوق لرا من وة الأمؤن الالخذ 
به في أقرب وقتء واقترحوا كذلك أن ينشر على القضاة 
منشور مفصل لأكثر ما أخذ على الإشهادات الوقفية من 
مئاخذ في عبارتها أو شروطها أو ترتيبهاء وقد قدمت إلى 
وزارة الحقانية مذكرات أخرى في الموضوع من بعض 
كبار القضاة الشرعيين: في طليعتها مذكرة فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن حسن رئيس محكمة المنصورة الشزعية. 

وأخيرا انعقد مؤتمر الوفد المصري الأول بالقاهرة في 
اليومين الثالث والرابع من شهر شوال 1353 (8 - 9 يتاير 
5 واشترك فيه ما يزيد على الثلاثين ألفاء فكان من 
أهم الأبحاث التي أثيرت فيه «شؤون الأوقاف 
وإصلاحها»» وقامت بدرس هذا الموضوع لجنة خاصة 
مؤلفة من الأساتذة: الشيخ عباس الجمل ‏ يوسف 
الجندي ‏ محمد شاكر عبد اللطيف - عبد الحميد عبد 
الحق» وعينت هذه اللجنة من بين أعضائها مقررا هو 
الأستاذ يوسف الجندي» فألقى حضرته تقرير اللجنة في 
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:الجلسة الأرلى من جلسات الذؤتن: الأمن الذئ يدل على 
وخطورة هذه المسألة في الحياة المصرية الحاضرة. 

وخلاصة الرأي الذي دافعت عنه هذه اللجنة داخل 
المؤتمر: أن الأوقاف الأهلية أدت إلى القضاء على كثير 
ا تنتهي إلى جهة بر لا تنقطع؛ مع 
e‏ کک وف حالة نادرة ليقو 0 أن جميع 
آلا 

والمزايا التي تنسب إلى الوقف الأهلي من ضمان بقاء 
فشان هدا النوع من الأوقاف: فمن, ماضانه جز الؤقف 
طبقة أو أكثر إلى عدد وافر» وبذلك يتجزأ إلى أنصبة 
صغيرة لا تكاد تسمن ولا تغني من جوع. 

ومن مضاره نشر اليطالة بين المستحقين. لأن 
المستحق في الوقف لا يعملء فهو يعتمد على ما أوقف 
عليه ويقعد عن تدبير رزقه من موارد آخری» وهكذا 
يتوارث الأيناء عن الآباء هذه الظاهرة. 

ومن مضاره مخالفة الفرائض الشرعية بحرمان يعض 
ذوي الفروض أو إيثار بعضهم 0 ومخالقة 

ومن مضاره ا الواقفين للحرية المعطاة لهم 
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البنات» أو حرمان أولاد البطون» أو تزوج الموقوف عليهم 

من أهل الواقف وحرمانهم من الاستحقاق إن لم يتزوجوا 
منهم. 

وو شقان حلت الاو إكارة الفا رامنا سات 
بين الأاقارب» ودليل ذلك مبلغ ما في المحاكم الشرعية 
والأهلية والمختلطة من قضايا الواقفين والنظار 
ال 

GES E EF ES 
ای ا ن ا‎ 

وا اف ق ا ا هان 
الأماكن الخربة والأراضي البائرة منتشرة في الأعيان 
الموقوفة أكثر من غيرها. 

ومن مضاره حبس العين الموقوفة عن التداول» حيث 
إنها لا تباع ولا تشترى ولا ترهن» وبذلك تفقد الحركة 
a)‏ لتر aE‏ عن م "لأسا ا 
ك اتال الخ سق الت لاط إلى المي المصلحة 
التعيزة وة :المهنان واا كاف حف ي اة د 
لوجوب المطالبة بإلغاء الأوقاف الأهلية إلخاء تاما. 

غير أن اللجنة لاحظت صعوبة هذا «العلاج الحاسم» 
وطالبت: أن يبادر قبل كل شيء بإصلاحات تشريعية 
تخفف مضار الوقف الأهلي وآلام > وهذه 
الإضلاحات تتخصن فما باق : 

أولا : تجزئة النظرء بمعنى أنه إذا كان الموقوف 
عليهم جماعة محصورة أقيم كل واحد منهم ناظرا على 
حصته. وإذا كانت الأعيان الموقوفة تقبل القسمة أعطى 
لان القائمنيق عله حى هدا قدا تدرك «القسمة 
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يستبدل الوقف ويشتري كل بما يخصه في الوقف عينا 
أخرى. . 

انما + ششهيل الاستقدال: بحي تراغ فة السترعة 
الواجب توفرها في معاملات البيع والشراء. 
... فا لتك ار قاف الأملية مسن 
المرابين 

رابعا : تعديل أحكام الوقف الأهلي المعمول بها الآنء 
بحيث يوخذ بالأصلح من أقوال الفقهاء. وبما تقتضيه 
المصلحة العامة عند عدم وجود النص» واللجنة تؤيد 
قتراح القضاة الشرعيين فى مذكرتهم التى سبقت 
الإشارة إليهاء وتطالب بأن يوضع لذلك تعديل مأخوذ من 
جميع المذاهب الإسلامية. 

والذي قوى نظرية إلغاء الأوقاف الأهلية في مصر - 
كما يستفاد من تقرير اللجنة الذي قدمته إلى المؤتمر 
هق وجول بنوازق الهنا الإلاء فى لارتچ لري فقن 
ألغى الوقف الأهلى على عهد الفاطميين: وألغى مرة ثانية 
في عهد المماليك وألغي مرة ثالثة في عهد محمد علي 

أما إلغاؤه في عهد الفاطميين فلا يوجد عنه تفصيل 
في تقرير اللجنةء وأما إلغاؤه في عهد الممالك فالتقرير 
يذكر لنا عنه أن الوقف انتشر في أيام المماليك انتشارا 
عظيما أدى إلى قيام أزمة مالية ببيت المال قي عهد 
برقوق» فلجأ برقوق هذا إلى القضاة والعلماء وجمعهم 
لبحث مسألة حل الأوقاف فى شهر ذي القعدة سنة 870 
هجرية» وكان جواب سراج الدين البلقينى «أن ما وقف 
على خديجة وعيوشة وفاطمة يسوغ حله (يعني الوقف 
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الأهلي)» وأن ما وقف على المدارس والعلماء والطلبة لا 
سبيل إلى نقضه» (يعني الوقف الخيري).. وذكر الحافظ 
السيوطي قى «حسن المحاضرة» أن الأمر انقصل 5 
رأي السراج البلقيني رحمهما الله. 

وأما إلغاؤه في عهد محمد علي باشا فالتقرير 
لنا عنه أن نطاق الوقف الأهلي اتسع في وقته اتساعا 
کبیر وآن م من الاين من اتخذه ه ذريعة aE‏ بعض 
حياته» ووسيلة للتخلص من أدائه بعد وفاته, و محمد 
علي باشا سنة 1262 هجرية (1845 ميلادية) إلى مفتي 
الاسكندرية في ذلك الحين الشيخ محمد بن محمود 
الجزائري السؤال الآتي: 

«ما قولكم فيما إذا ورد أمر أميري بمنع إيقاف 
الأناكة المملوكة لأهلياء هذا لتذريعة ما غلب غلى العامة 
من التوسل به لأغراض فاسدة» من حرمان بعض الورثة, 
والمماطلة بالديون في الحياة. وتعريضها للتلف بعد 
الات ل تدوز ةدك وت ل اموه ام كنف 
الحال؟ أفيدوا» فأجاب الشيخ الجزائري قائلا: 

«الحمد لله الوقف من الأمور التى وقع فيها اختلاف 
أئمة الاجتهاد» فإن منهم موا وفع فيه كأبي يوسف فإنه 
قال بصحته ولزومه بمجرد القول» ومنهم من توسط 
كمحمد بن الحسن فإنه شرط لبقائه ولزومه تسليمه إلى 
متول» كما بسط ذلك مع بقية شروطه في معتبرات 
الماهديدواما الإمنام أو حدق فز كر الام ةين 
الفا او غل ا ت ا 
مؤبد» وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه المبسوط 
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أن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أن الوقف باطل سواء 
وقفه في صحته أو في مرضه» إلا أن يوصي به يعد 
وفاته فيجوز من الثلث» ووجه قوله ببطلانه ذهابه إلى 
أنه كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ باية الميراثء لما 
جاء بروايته ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي85ة أنه 
قال: لا حبس عن فرائض الله. وعن شريح أنه قال: جاء 
محمدوّكة أنه قال: لا حبس عن فرائض الله. وعن شريح 
أنه قال: جاء محمديككةٍ بمنع الحبس» وجمع من المشايخ 
على أنه جائز عند أبي حنيفة» لكنه غير لازم فيجوز له أن 
يرجع عنه في حیاته» ويكون ميراثا عنه بعد وفاته» كما 
بين في مطولات المذمب. وقد ذكر جمع من أرباب 
المعتبرات ومنهم صاحب الدر المختار أن أمر الآمر متى 
صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمرهء أي وجب امتثاله 
والامتناع عن مخالفته. وإذا عرف هذا فإذا ورد أمر من 
ولي الأمر بمنع العامة من إيقاف أملاكهم وتحبيسها فيما 
تسل من اومان مدا ر اغراي الفا ةة كنا 
دک اراك ت يننا تة السا لقرعي 
واعتمادا على هذه الفتوى أصدر محمد على «إرادة سنية» 
بمنع الأوقاف الأهلية منعا باتا. ١‏ 

وتأبيدا لهذه النظريةء اقتبست اللجنة في تقريرها من 
مقال الشيخ أحمند بك إبراهيم أستاذ الشريعة الإسلامية 
بكلية الحقوق المصريةء نقلا عن «الدرر البهية» وشرحها 
«الروضة الندية»» القطعة الآتية: ش 

حمق وكفت شیا مغتارة لراوكة کان وق بأطلد لان 
ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه» إن هو لم يأذن إلا بما 
كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها. وكان (ذلك) إثما 
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جاريا وعقايا مستمراء وقد نهى الله تعالى ورسوله عن 
الضرر والإضرارء فالأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله 
به أن يوصلء باطلة من أصلها لا تنعقد بحال» وذلك 
كالذي يقف على البنين من أولاده دون البنات» وما أشيه 
ذلك فإن. هذا لبه يرن التقترب إلى الله ناليل آراد 
المخالفة لأحكامهء والمعاندة لما شرع لعباده. وكذا وقف 
من لا يحمله على الوقف إلا محبة بقاء المال في ذريتهء 
وعدم خروجه عن املاكهم: قإن هذا إنما آراف المخالفة 
لحكم الله تعالى وهو انتقال الملك بالميراث» وتفويض 
الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاءء وليس غنى 
الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف بل هو إلى الله عز 
وجل». 

ودعت اللجنة في آخر تقريرها إلى منع الأوقاف 
الأقلنةات حسيها فى غل يدمحا ا و تاج عفادا 
يشرط أن تكون موقتة وغير لازمة» بمعنى أن للواقف أن 
يرجع عن وقفه إذا شاءء ولا يستمر الوقف أكثر من مدة 
يحددها التشريع» ثم ينحل بعدها ويصير ملكا 
للمستحقين» وما يرد في الوقفيات من شروط مخالفة 
للفرائض الشرعية: أو أحكام الوصيةء فاللجنة تطالب 
ET‏ مخ في ادك تسانه: 

أما الأزقاف الخيرية القى بقضد د نها وجة الله تعالئ 
وتخصص للإنفاق على الشعائر الإسلاميةء والتعليم, 
ماف ره اسان روباك مراف فالاوساط 
العصروية كلهاء ی واا ووه تعام الاتفاق 
على وجوب بقائهاء والاحتفاظ عليهاء ولزوم تشجيعهاء 
ولع تقل اللجنة حت النقللة ف تدريوها امام المو تين 
فك خلت أن «الوقفي الخيري» صدقة من 'الصسدقات 
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المندوب إليهاء وأنه هو الأصل في الإسلام» وهو الذي 
أشار به رسول اللهوكة على خليفته عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» واعترفت أن فيه «ضمانا لبقاء وجوه البر 
واستمرارها»» وأعلنت أن المشرع المصري لا محل 
لتدخله فى هذا السبيل. غير أنها طالبت بتدخله لتحقيق 
بعض الأغراض الأساسية:؛ مما يقوى أثر الأوقاف الخيرية 
ويضائف مقعولهاء مث فحاسية: النظان آمام اناكم في 
کل بن الحستان: اماميا راف فيه حميع الشفانات 
اللازمة لجهات الخير التى يحصل الحساب لمصلحتها 
والنظار أنفسهم» واقترحت إنشاء هيئة من الخبراء 
الحسابيين إلى جانب الهيئة القضائية. يكون اختصاصها 
طب الخسات من النظان: وفحفبهة تتهيدا لقرهبة على 
المحكمة التى تصدر قرارها فيه. كما لاحظت اللجنة أن 
الواقفين السابقين أسرفوا فى الوقف على عدة جهات» 
كانت فيما مضى وفي نظرهم منتهى البر والخيرء وإذا 
نظر إليها في الوقت الحاضر يظهر أنها لا تساوي في 
الفاكدة: والمتفعة: وحوة الثر والكسن الكثيرة 'المتتوعة الثى 
أوجدتها ضروريات العصرء فطالبت اللجنة بإعادة النظر 
في الوقفيات الماضية والجهات الموقوف عليهاء وتعيين 
مصارف الخين طيقا لما 'تقتضية المصلهة العامة. آما 
بالنسية للأوقاف المستقبلة فاللجنة واثقة أن جهات البر 
الصالحة قد اتضحت أمام الواقفين؛ ولا يخشى عليهم أن 
يسلكوا مناهج لا تتحقق معها المصلحة العامة؛ لا سيما 
وقد طالب. حضرات القضاة الشرعيين في تقريرهم الذي 
رفعوه إلى وزارة الحقانية «أن يراقب القاضي بنفسه 
تدوين صيغة الإشهاد في الوقف» وأن يجعل موقفه من 
الواقف موقف الناصح المرشد إلى ما هو الخير». 
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الملحق الثالث عشر 
أوقاف المسلمين في اسيا وأوروبا 


من أعظم الظواهر البارزة في هذه المدة الأخيرة اهتمام 
العالم الإسلامى بأوقافه الإسلامية اهتماما لا مزيد عليه 
واتجاه المسلمين أجمعين إلى مقاومة كل تدخل أجنبي 
لاا لضي و ا 
مسلمى الهند قومة رجل واحد عندما أرادت الحكومة أن 
يومياي: وقامت «جمعية العلماء» فجن الهند بدعاية واسعة 
شنب هدا المقتروع فقت خلس کیری ترئاسة هونا 
عقدت جلسات أخرى متوالية للاحتحاج على قانون 
الأوقاف الذي سنته الحكومة ودعت إليها جميع العلماء 
والمشايخ فى أيام 16 و17 و18 من شهن مارس الماضي 
(1934). ومن أمثظة ذلك قيام مسلمي منشوريا وإرسالهم 
رقا اسلا إكى لوكين عا الابان لقا ران 
التوؤراة ومطالبة الحقكوية "الكابانية اانه الأوقناف 
الإصلامية في عنتسوريا نی ت كانت عله فى يسايق 
عهدهاء حتى يتمكن المسلمون من تنظيم شؤونهم الدينية 
بغاية الاستقلال. 
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أما مسلمو أوروباء مثل مسلمي بولونياء ورومانياء 
وبلغارياء ويوفوسلافياء فمنذ السنة الماضية وهم 
يفكرون في عقد مؤتمر إسلامي داخل القارة الأروبيةء 
ليقرروا فيه خطة الدفاع عن دينهم» ومؤسساتهم 
وحقوقهم الملية. وهم لا يزالون شديدي الرغبة في عقد 
مؤتمر من هذا النوع؛ لأنهم أصبحوا مضطهدين مهددين 
في عدة جهات» خصوصا في بلغاريا ورومانياء وكان 
مقررا أن يعقدوا مؤتمرهم الأول في جنيف هذه السنة 
ولكن ظروفا خارجية حالت دون عقده في الوقت المقرر 
فأجل إلى فرصة أخرى. 

E E لقانم‎ E أن الفنا‎ EE 
أوروباء المتمتعة بشيء واسع من الحرية؛ هي الطائفة‎ 
الإسلامية في يوغوسلافياء فهي أكثر طوائف المسلمين‎ 
الأوروبيين عدداء وأغلب أفرادها من نفس السلالة التي‎ 
تتكون هنو أغلبية الو غو شغلا سن الكاشولكيينن‎ 
والأورثودوكسيينء والنقطة التي تظهر فيها قوة الطائفة‎ 
الإشائمية الو غوس ف فى :مناظة تسةه واليوشك‎ 
وعاصمتها سرايفو - كما ينطقها أهالي البلاد  فقد بذل‎ 
ماش هنو المقاظفنة ند اکر هن :رجحم فون خسوا‎ 
عظيمة» وقدموا ضحايا عديدة في سبيل الحصول على‎ 
استقلالهم الديني القائم على أساس استقلال الأوقاف‎ 
الإسلاميةء واستطاعوا أن ينالوا في عهد الحكم النمساوي‎ 
حفؤها واف ف هذا النيدان: فأصضس ذلك الاميراطون‎ 
فرانس جو زيف الأول قانونا شهيرا بتاريخ 15 أبريل سنة‎ 
ونكس بالجدريدة الوسر للبوستة والهرسلة فى‎ 9 
مايى من تلك السنة؛ وهذا القانون واقع في 184 فصلاء‎ 
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وفي كل فصل -منه عدة فقرات ومواد» وفي طليعة الحقوق 
الرئيسية التي. اعترف بها هذا القانون حق استقلال 
الأوقاف الإسلامية. وتسليم إدارتها إلى مجلس مركزي 
منتخبء. ومجالس فرعية منتخية. 

غير ات نما اعلديت لحري الى رون رفظ ا 
اليوغوسلافية الموحدة» وقضت إرادة الحلفاء يضم 
الوت اموس الى و لكان ادم سل هذا 
الجهات في الدولة الجديدة» وظلوا من جهة أخرى 
حريصين على استقلالهم الديني الذي لم يبلغوا إليه إلا 
بشق الأنفس» ولكن حكومة بلغراد وارثة النمساء لم 
يرضها أن تبقى هذه الأمور جارية طبقا للقانون 
النمساوي الذي أصدره الامبراطور. فوضعت للجماعة 
الإسلامية في يوغوسلافيا قانونا جديدا في مائة وتسعة 
عشي فلا ومدن جملة ما احتفظك به في هذا القانون: 
فقذرة تإوازة E E‏ شقانم 
بواسطة مجلس مركزي ومجالس فرعية منتخبة من بين 
المسلمين» ورؤساء الجماعة الإسلامية يصدرون سنويا 
مواق ا ارات الأؤقافك. و مارا ورا راف 
العام الإسلامي هناك. وإذا قارنا بين ما بقي للمسلمين 
اليوغوسلافيين من حقوق دينية وما بقي منها للمسلمين 
المرتبطين بالاستعمار فرصي أو المقيمين ي غير 
يوغوسلافياء فإننا نجد الفرق kê‏ 

وتتميما للفائدة نأتي ببعض 000 من 7 5 
وضعته حكومة بلغراد للجماعة الإسلامية» طبقا لترجمة 
احم اكرات العتجاء ال غ اق قال وهذا تمن 
فاتحة القانون مع فصول أساسية مختارة! 
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تىا نكر الأوال: ملك وغو اقا ةا 
ورضى الناسء بعد تقديم من وزيرناء وزير العدلية, 
واستماع رئيس هيئتنا الوزارية نضع ونعلن قانون 
الجماعة الدينية الإسلامية في حكومة يبوغوسلاقيا. 

- الدين الإسلامي عد من الأديان المعترف بها قي 
فدرالية يوغوسلافياء وهو مساو لسائر الأديان المعترف 
بها بحسب القانون» وكل المسلمين في يوغوسلافيا 
يكونون جماعة مستقلة إسلامية دينية على رأسها «رئيس 
العلماء» الرئيس الدينى الأعلى. 

د الكماعة "الويف الاه تقس تسب بن مقن 
الإسلامء مع سائر الجماعات الدينية الإسلامية اتحادا 
روحانيا. 

الجماعة الدينية الإسلامية تتظاهر جهارا بدين 
الأشلامي رالو طاق اة ونين لاتقلل 
أعمالها الدينية» وأموالها الوقفيةء وما يتعلق بالمعارف 
الإسلامية. 

ف کل سكاع حاف ا لاس ف اسن 
عقني الفيدا اسايق لخدم الفا اديت والمغارف 
الديضة وتديين الأوقافة 

ب الحفاقة اتيف السلا تعمل 

1) بمقتضى الأوامر الشرعية 

2( ومقتضى الأوامر الموجودة في قانون الجماعة 
الدينية الإسلامية بيوغوسلافيا (وهو هذا القانون). 

- غرض الجماعة الدينية الإسلامية أن تقدم معتنقي 
الدين الإسلامي إلى الأمام من الوجهة الدينية» وأن تنشر 
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بينهم الآداب الإسلامية. وترفع مستواهم من الوجهة 

- تصل الجماعة الدينية الإسلامية إلى تحقيق غرضها: 

1) بتأسيس الجوامع والمكاتب والمدارس وسائر 
المراكز الدينية والخيرية ومراكز التعليم الديني. 

2) بإغداد الموظفين الدينيين ومدرسي التعاليم 
الذي لمد اون الححاعة الأسلامية ومدازتن. المكويية 
وغيرها. 

3) بالحرص على التربية الدينية الأخلاقيةء وتعليم 
شبابها في مدارسها ومدارس الحكومة وغيرها. 

4) بنشر الكتب الدينية الأخلاقية والمواعظ بين 
معتنقي الإسلام. 

5) بمقاومة الكتب والدعايات المضادة للدين» ومحاربة 
العاداك ال وكل ما غات ادن وا 

6 بإنشاء الجمعيات العاملة للخيرء وبتشجيع كل ما 
يؤدي إلى صلاح المسلمين من الجهة الدينيةء والأخلاقية, 
والعلمية» والصحيةء والاقتصاديةء والاجتماعية. كل ذلك 
في دائرة الإسلام. 

.ملك الجماعة الديتية الإسلامية لا نتفيند مته إلا 
هي في أغراضهاء ولا يمكن أخذه منها في حال من 
الأحوال» ولا يمكن استعماله فيما ليس من شؤونها. 

د الجساعة الحوضية الإشلانية توي الالال 
شؤونها الدينية» والعلمية. والوقفية. وتتصرف تصرفا 
مستقلا يكل أموالها ومكاسبهاء وكل هذه الأعمال تعملها 
الجماعة الدينية الإسلامية بواسطة هيئاتها الدينية والعلمية 
والوقفية التي عينت يحسب القانون.  ٠‏ 
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- الهيئات التي تقوم بأمور الجماعة الدينية 
الإسلامية هي : 
1) مجلس الجماعة الإسلامية وعلى رأسه إمام 


الجماعة. 

2) الهيئة الوقفية العلمية في المديريات وعلى رأسها 
القاضي الشرعي. 

3( المجلس الوقفي العلمي في مدينتي سرايقو 
وسقوبله. 

4) مجلس المفتين. 


5) مجلس العلماء في مدينتي سرايفو وسقوبله. 

6 الرياسة الدينية العليا في بلغراد» وعلى رأسها 
«رئيس العلماء». 

- من اختصاصات مجلس العلماء : 

1) تدبير حياة المسلمين الدينية؛ والاجتماعية, 
والثقافية. 

2) نشر معارف الدين الإسلامي بين المسلمين 
وتثبيتهم على الآداب الإسلامية. 

3) السعي لحفظ الأوامر الإسلامية والاهتمام بها في 
المدارس وغيرهاء سواء كانت تابعة للجماعة الإسلامية أو 
تابعة للحكومة:, أو تابعة لغيرهماء مع ملاحظة الكتب 
الدراسية في المدارس وإعلام المجلس الديني الأعلى 
بذلك. ْ 

4) تقرير برنامج التعليم الديني الإسلامي في كل 
مدارس المسلمين» ومدارس الحكومة (التي بها 
مسلمون). ش 
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- من اختصاصات الرياسة الدينية العليا : 

1) الإشراف على أعمال هيئات الجماعة الدينية 
الإسلامية. 

2) تقرير برنامج التعليم الديني مع العلماء. 

3) الإشراف على الكتب الدينية ونقدها ونشرها وعلى 
الك المد هة مها 

4) السعي لأن تكون الدروس (التي يتلقاها 

الو كل الشار دحوي و 
موافقة للدين الإسلامى. 

- شروط الوقفيات لابد من إجرائهاء ولا يمكن تبديلها 
وله إستعاط ےا او بام المجلين اوا العلمي 
EO O E,‏ 
يمكن فيها إجراء شروط الوقفيات أو لا يلزم إجراؤها. 

- الأوقاف المستقلة يدبر شؤونها المتولون (النظار). 

AO‏ عن الأينة المخصصضة الكنادة اللنه فال 
زلا عمق اة الديتية التكليمنية.ولة عن السات 
الوا زا قار ال شيع من لرا و وه 

د ككل شات لاع الدينية الا 2 كف 
الت اضر فا بينها والسيكنى ال اشاقن الجمافنة 
الدينية الإسلامية. 

حلا ن كن انا الا على حضون امتماعاك 
وأعياد غير المسلمين» 1 
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وثائق مخزنية عن الأحباس 
من عهد الاستقلال 


«المخزن» لقب مغربي قديم يطلق على الحكومة 
القومية المغربية. والوثائق «المخزنية» هي الوثائق 
الرسمية الحكومية التي تصدرها الدولة لمختلف الجهات 
والدوائر. وقد وقفنا على مثات الوثائق الرسمية المتعلقة 
بالأحباس من عهد استقلالنا الوطني» في الرباطء 
ومكناسء وتطوان» وغيرها من البلدان. وبدلا من أن 
نستعرض تلك المجموعة الطويلة الآن فضلنا أن نأتي هنا 
فق ويا عة من هذه الوقاكق حكن ف الاب عن 
خبث الدعايات الأجنبية في هذا الباب» وحصرناها في 46 
وثيقة. بعضها من عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام الذي كان على عرش المملكة المغربية فيما بين 
8 _ 1276:, وبعضها من عهد ابنه السلطان محمد بن 
عبد الرحمن الذي حكم فيما بين 1276 - 1290ء وبعضها 
من عهد ابنه السلطان الحسن بن محمد الذي حكم فيما 
بين 1290 - 1311: وبعضها من عهد ابنه السلطان عبد 
العزيز بن الحسن الذي حكم فيما بين 1311 1325ء 
وبعضها من عهد أخيه السلطان عبد الحفيظ بن الحسن 
الذي حكم فيما بين 1325 -1330: وقد قسمنا هذه 
«النماذج» ووضعنا لها «عناوين كاشفة» حسبما يأتي: 
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اختصاصات النظار 


1 رسالةٌ تولية نظارة بطابع السلطان «عبد الرحمن 
ابن هشام الله وليه». 
«ولينا بحول الله وقوته. وشامل يمنه ومنته» خديمنا 
الأمين الأرضى الحاج أحمد عواد النظر في أوقاف سلاء 
وأسندنا أمرها إليه»ء وأذنا له فى قيض مستقادها 
وتصييره في مصارفه المعلومة» والوقوف على إصلاح 
الرباع» وحيازة ما هو مغصوب منها لمحله. والبحث في 
ذلك ك ول تق الله وطاعته: والوقتو ف علن ذلك 
جهد استطاعته» والسلام». 
في 28 شعبان الفرد عام 1252 


إشراف الشعب على الأحباس 


2 - رسالة عزيزية فى 2 قعدة 1312 

«جددنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته إقرار 
خدامنا أهل العرائش حرسها الله على ما عندهم به إذن 
سيدنا الوالد قدسه الله من استنابتهم أربعة من خيارهم 
يكونون يحضرون في محاسبة ناظر أحباس العرائش» 
ومباحثته في تفقد أمورهاء ويكون عدول الصائر 
يحضرون لمباشرة المحاسبة طبق ما أقروا عليه. تجديدا 
وإقرارا تامين. نأمر من يقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا 
بإجرائهم على بلقتضيى ذلك والسلاع1: 
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تجديد الحكومة المغربية لتنظيم 
الأحباس منذ أكثر من نصف قرن 


3 - من رسالة حسنية إلى القاضى أحمد بن سودة 

فى 11 :ضاق 1292. 1 
| «.... وقد أذنا له (الناظر الطالب المعطي الغسال) في 

الزيادة في كراء أملاك الأحباس بحسب ما يقتضيه 
الوقتء ليستعين بذلك على ما يلزم الأحباس من 
اليصاويك ومشاهزة أضهات. الؤظطافف فشد عخندة على 
eT‏ 

4 - رسالة حسنية بالطابع الصغير إلى قاضي طنجة 
أحمد بن الطالب بن سودة فى 26 جمادى الثانية 1294. 

«الفقيه الأرضى القاضى بالثغر الطنجى السيد أحمد 
بن الطالي كن نود دك :الله وشجلام عليك: ورحية 
الله تعالى وبركاته» وبعد. فقد بلغنا أن جميع ما لجانب 
الأخياس هناك من الأملاك والعقار وقع التساهل فيها 
والتعامي عن كرائهاء حتى إن من بيده محل منها يريد 
بقاءه بيده بالكراء البخس الذي لا بال له» ولا يقيل الزيادة 
فيه ولا الخووب منه.ويضين كانه .عله له وفي التفاقل 
عن ذلك والسكوت عنه ما لا يخفى من الضرر والغش 
لجانب الأحياسء وقد كلفنا الله تعالى برد البال لذلك, 
ونحن قلدنا فيه القضاة والنظار ليراقيوا الله فيه. 
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وعليه فالذي يكون عليه عملكم في أمر كراء أملاك 
الأحباس هو أن تسمسروها عند رأس كل سنة» على وجه 
التفصيلء. حتى يقف كل محل منها على آخر زائد, 
ويتساوى فيها القوي والضعيفء والمشروف والشريف. 
ومن امتنع من قبول الزيادة فيخرج من المحل الذي هو 
فيه, لأن هذا حق من حقوق الله لا ينبغى التعامى عنه ولا 
التساهل فيه» فلابد» مر الناظر بذلك وألزمه العمل 
بمقتضاه» وتوعده على العود للتعامى عن ذلك والتساهل 
فيه, ولابد, والسلام». ١‏ 

صرويدالبة' لحندسة التي عينن الابيد اعبت و 
جمادى الأولى 1301. ١‏ 

«وبعدء فقد أخبر القاضى السيد أحمد بن سودة أنه 
جعل ضابطا للناظرين المتعينين للوقف الإدريسي ودار 
زاويته بجبل زرهون حرسه الله. منحصرا في فصول 
ثمانية: أولها لا يزيدان في المنفذات الشهرية إلا بأمر 
مولوي كما لا ينقصان إلا بوجه بين مقبول شرعا. ثانيها 
لا يناقلان شيئا من رباع الحبس ولا يعطيان شيثئا منه 
بالجزاء إلا بإذن من جانبنا العالي بالله. ثالثها لا يبيعان 
شيئا من غلله ولا غيرها كثوب ميت غريب إلا بعد 
السمسرة بسوقه. رابعها لا يواسيان من الحبس ولا من 
دادر الزاوية إلا بتنفيذ شرعي. خامسها لا يضيفان أحدا 
بسك واتاع-ولجم :وغلف إلا:إذا كان لدان الزاوية وف 
ويكون ذلك ليلة واحدة فقط. سادسها خروج مادخل من 
الحب لا يكون إلا بالكيل الذي به دخل» وهو الكيل الذي 
صنعه ابن شقرون بمحضر المحتسب وقائد البلد وجعلت 
عليه علامةء وبه يدخل أيضا ما بقى بالذمم لم يقبض. 
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سابعها يشتريان قدرا كافيا سنة من الزيت للمساجد نحو 
الات قلة: لأ فاا جن وفن الخ ها بريه غلل 
الثلاثين ألف مثقال. ثامنها لا يبيعان حب دار الزاوية ولا 
زيتهاء لأن ذلك هو الموجب لإعانتها من بيت المال» ولو 
لاابيعة وصدرفة فى الضصيافات:ما احتاجت لذلك فى 
الغالي :فاو هبئا العمل مان واعلمهاك لتكون يه 
بصيرا» ونأمرك بشد عضده وإياهما على ذلك... 


السلا 
عام 1303. 


«وّصيفنا الأرضى القائد حمو بن الجلالي. وفقك الله 
وسلام عليك ورحمة الله. وبعد فقد بلغ لعلمنا الشريف 
ما استحال إليه أمر الأحباس من الضياع وضعف الخُراج» 
بالاستيلاء عليها بما كانت به من الأكرية قبل ارتفاع 
السكة وعلى الرواج؛ حتى أفضى ذلك إلى تعطيل جل 
الوظائف الدينيةء والرواتب العلمية العمليةء كالإمامة 
والأذان» والأحزاب» والوعظء والتدريس» كما يشهد بذلك 
العيان. 'وعذر التعطيل مقبول» وليس لرده محصولء لما 
هو بين من أن خراج ذلك الوظيف بحساب ما كان به 
قديماء وقبضه يما تروج به السكة الآن صار تافها ذميماء 
لا يسمن ولا يغني» ولا يقوم بصاحبه الذي نعني. كما أن 
الأصول والرباع» تداعى جلها للسقوط وآلت إلى الضياع. 
ومن المعلوم أنه من مستفاد البعض يتلافى البعض 
ويتدارك الإصلاح» ويداوى عليلها من عاهة الاحتياج؛ 
فالزيادة في الأكرية طبق السكة متعينء والمصير إليه من 
الحق الواضح البين, إن بذلك تبقى الأحباس محفوظة 
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تتثفعا يبا بعلن الدراء, وت المكتاضبي الدب نة 
غير معطل بها القيام» وبه يتوفر ما يقع به الإصلاح في 
المستقبل» كما كان قبل ليصير فيما له وجه من المصالح 
وقبل. وإبقاء ما كان على ما كان سبب في تعطيل 
الوظائف الدينية وخراب الإسكان. وفي محض حق الله 
تمن العبادزة يعدن اكان ١‏ 

وقلع فليزد سائر النظار في أكرية الرباع والعقار, 
ب ا يقتهعية الحال مدق اوق المكة ومين 
الاعتبار, نه أ بِأسَدٌ الأنظار. مما ليس فيه ضرر ولا 
کوان و تسرف اللواكو أنه ارين عليه مدن جو 
واهتثيرا لدينة قبل أن بيات يوم لا مرد له من الله وليف 
ما زاده من قبيل التعاون على الدين. يفطم فن سلك 
الفا ن ال نكن الففل تي الطؤية, فاا 
الأعمال بالنية. وليزد ناظر الأحباس اكىن لأهل 
الؤظائف يقنان ما زنك في اكزية الزباع.-لتتكسيظ الؤطائف 
الدينية ولا يبقى عذر في تعطيلها بمقتضى هذا 
الاسطفاع. وقد "آزلكنا .ذلك من عوج فيان اتر فة الله 
عليه» وجعلناه في ربقة النظار والقضاة ومن الأحباس 
جم :13 لج واللة و ی كدل شع م كينيب 
والسلام». ۰ 

7 وات خم اشام العين إلى الساسي 
أحمد بن سودة فى 20 حجة 1306. 

«وما کان مشتركا مع جانب الحبس لابد فيه من الإذن 
الخاص من القاضي وحضور الناظر أو وكيله» وإعمال 
موجب بذلك. 
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ويشترط على النظار أنهم لا يبيعون فيض ماء لجانب 
الحبس إلا بإذن خاص» مع شروطه الخمسة» وهي : 

أن لا يكون على حيطان المسجد ضرر من إجرائه 
وأن يكون ذلك في فضلة يستغني عنها المسحد. وأن 
تكون تلك الفضلة للمرحاضات التي تحتها هنالك. وأن 
يكون القدر المبيع مقدرا بالقادوس الفخذي مثلاء بحيث 
أن يكون الماء لا يزيد ولا ينقص, أما إن كان ينقص تارة 
ويزيد أخرى بكثرة المتوضئين والمغتسلين أو قلتهم فلاء 
وأن يثيت السداد ة في الثمن إلى المدة المستأجر عليها 
حسبما أجاب بمضمن ذلك العبدوسي كما في أوائل 
لخن فين المغنان رنفلته. شاحي العمل القاسى عد 
قوله: 

وايش اء حبس يناع وها به لكيس اتتفاع. 

كما يشترط عليهم أيضا أنهم لا يعقدون على ما هو 
لجانب الحبنس معاوغيتة ولا با إلا يانات الشتووط 
المقررة في محلها على يد القاضيء المشار لها إجمالا 
بقول العمل الفاسي: 
كذا معاوضة رَيّع الحبس على شروط أسّسّت للمؤتسي 

وتفصيلا بقول العمل المُطلق : 
وما من الحبس لا ينتفع به ففيه البيع ليس يمنع 
وبالمعاوضة فيه عملوا على شروط عرفت لا تهمل 
كون العقار خربا وليس في غلته ما بصلاحه يفي 
وفقد من يصلحه تطوعا واليأس من حالته أن ترجعا 

وكما اشترط على النظار قبل أنه لابد من حضور 
عدلين من عدول الصائر في كل صائر» وشرط عليهم 
أيضا أنهم إن أبرموا عقد كراء رباع الأحباس فلا تقبل 


-199- 


زيادة من زاد.بعد ذلك إلا بعد إثيات الغين ولى كان دون 
الثلث» وإن لم يبرموا العقد وإنما وقع الالتزام من 
المكتري بكذا فمن من رَبْع الحبس ثم جاء من يزيد 
فتقبل الزيادة حينئذ ولى بدون الثلث فلا محيد لهم عن 
تع هدو الشدروطل»: 

8 - من رسالة عزيزية إلى ناظر أحباس الدار 
اا 

في 28 جمادى الاولی 1315. 

«وبعد» فنأمرك أن تجعل تقييدا بجميع رباع الحبس 
التي على يدك هناك كل محل على حدته؛ وتقيد بإزائه 
اسم مكتريه»ء وإن كان رعية فنبه عليه» وإن كان حماية 
فكذلك» واذكر اسم حامیه»ء وإن كان أجنبيا فبين اسمه 
وجنسه. وقيد أمام اسم المكتري الكراء الذي يدفعه في 
ضلعم. وما يساويه اليوم كراء في ضلع آخر» ومن كان 
متقاعدا عن الأداء نيه عليه وبين سبب تقاعده. ثم قيد 
عقب ذلك المنفذ منها بدون كراء وبيد من هو» وهل 
يعتمره المنفذ له أو يكريه على يده» وهكذا إلى أن تأتي 
على جميعهاء على الوجه المذكور» ووجه التقييد بها 
راضلا لحرا الشريفة والستلاو: 

و هخ رسال غزيزئة إلى “فاظن الان اا فل :13 
قعدة 1325. ١‏ 

«وبعد فتنأمرك أن تشرع في إصلاح ما لابد منه من 
رباع الأحباس المتهدمة والمتخربة:؛ بما تقدم وقوعه 
هنالك. وتتمشى على الضابط الممهد في إصلاحها بعد 
قذي الاه فالأهم منها ومراعاة المصلحة في كل شيء. 
وقد أمرنا العامل بشد عضدك فيهء والسلام». 
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محاسبة النظار 
واستخلاص حقوق الأحباس 


0 - من رسالة حسنية إلى عبد الله بن أحمد 

بتاريخ 9 محرم الحرام فاتح 1297 

«وبعد فإن أمر الأحباس مما اختص بالنظر فيه 
القاضي دون غيره. وهذا ابن المهدي الزرهوني المعزول 
عن نظارة الأحياس الإدريسية تخوف أن يكون حسابه 
على غير يد الشرع فيلزم بما لا يلزمه. وعليه فنأمرك أن . 
ترد أمر حسابه للشرع المطاع على يد القاضيء على 
قاعدة محاسية النظار» والقمل علق ما اكه الشوع :او 
فاا 

1 وسالة هة ارا زي اون عنام 
1298. 

«أذنا للفقيه القاضى السيد عبد الله بن خضراء فى 
النظر في الوكلاء والشهود والعرفاء بمراكشةء وتمييز البر 
منهم فيقسرء والفاجر فيقصئ: كما أذنا له في النظر في 
أمور الأحباس والمواريث» والغياب» والكشف عن أولياء 
الايتام والمحاجير بما تقتضيه الشريعة المطهرة في كل 
ما يتعلق بحقوق الجميع» فيسلم ما سلمه الشرع من ذلك 
ويرد ما رده» وأن يحاسب أولياء الايتام والمحاجر على 
ما دخل بأيديهم من أموالهم. وأما ما دخل بيد ناظر 
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الأحباس الكبرى من مستفادها ونائب المواريث والغياب 
من أموال المواريث والمنقطعين فالنظر في محاسبتهم 
عليه» أمر اخر موكول لجنابنا العالي بالله حين نريده 
والسلام». ١‏ 

سخ ركان وف إلى القافسن :لخن سن وده 

في 8 ربيع الثاني 1299 ١‏ 

«وبعد. وصل كتابك وبطيه ما كتب لك به نقيب 
الأدارسة في شأن ناظري أحباس زاويتهم بزرهون من 
كونه لما تصفح كناش الزاوية المذكورة الفاه خليا من 
رسوم المستفادات وتنفيذ المرتبات والتخريجات إلى اخر 
ما ذكره.... كما علمنا ما أشرت إليه من إسناد النظر في 
ذلك للح الف المت المقيدين نظرة كاك و رة جن 
ذلك على بال... وإن ثبت ما يوجب عزلهما فليتول النظارة 
مكانهما الحاج عبد المجيد بن شقرون» والسلام». 

ا مضق راا حم إلى عدا اکت 

فى 16 ذى القعدة 1299 

«وبعد» فحامله الحاج محمد الرهوني الذي كان ناظرا 
على أ وساف ولارن ال کر كفم الله كنا كتينا 
لمولاع محم ركه الله باعاةة خا سنت على القافون 
الشرعي والمنهاج المرعي وتوجه إليه» ولما اخترمته 
المنية لحا لكخضرتنا الشريفة فاع الكت كا الفقيه 
N‏ 

4 هن ربالة OP E E E‏ 
في 8 ربيع الثاني 1299. 

«فقد قدمنا لك الأمر بمحاسبة متولي النظر هنالك 
(على أحباس الزاوية الإدريسية بزرهون) على , 
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يدك ويد العامل» وما أنتجته E EE‏ 
5 من را هزيزية إلى اظ لاز البيشناء 
بوشعيب بن المعطي 

في 16 جمادى الثانية عام 1312 

aN بان انافك‎ as 
قوسي ذلك ال ر على واخ ل وخار تاد الاوقاف‎ 
المذكترزة حسيها الور لرا دة لذلنكء بذاكرا‎ 
أنهم أسقطوا لك من الخارج المائتي مثقال التي‎ 
أخرجتها في أجرة الغياط عن عدة رفضاقات وإن‎ 
العادة في محاسبة النظار إسقاط ثمن عشر الداخل في‎ 
0 مقابلة الكسر الذي يقع في سكة الفلوس إلخ.‎ 
بالبال.‎ 

أما أجرة الغياط فلا وجه لإدراجها في الصائرء إذ لا 
مستند لها في الشرع ولا في العرف النبني على أصل 
من اموه اتا الوق التذع ل ال :فبلا 
تعفن نهذ على أن هدا الخاط انا يركب متاك لآخل 
مجاورته للعامل. وأما الإسقاط من الداخل في مقابلة 
الكسر فلم يعهد تسليمه لأحد من النظار ولا تشوف أحد 
منهم إليهء إلا من يروم إضاعة مال الحبس بغير وجهه. إذ 
كل ما يقبل العد فكما يدخل به يخرج به كذلك» وإن وقع 
من بعض المحاسبين التفات لحطيطة شيء فإنما هو 
تهور'متهم:. وذ احبر الأمناء جإلفائهم داخل اثنيين 
وعشرين شهرا بعدل 'واحد» وفي ستة أشهر بغير 
عدولء واعتذارك عن مدة العدل الواحد بموت الآخر قبل 
وضع علامته. وعن الأشهر العارية بعدم مساعدة 
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المكترين. لكن ما أجبت به كله أعذار واهية ومجرد 
مدافعة» إذ العرف الجاري للنظار أن يتطوف كل منهم 
عند رأس كل سنة بالأوقاف المكتراة بعدليها والقابض, 
ويقيدها ومعتمريها وكراءها كما هى مقرر في أوقاف 
العدوتين وغيرهاء ومن تساهل في شيء من ذلك كان 
مفرطا. 

كما أخبروا بإلفائهم عندك في الصائر إجمالاء وقد 
علمت أنه لا وجه لقبوله إلا بعد معرفة تفصيله, وأما 
استفسار عدوله كما فعلتم حينئذ في البعض فلا يتأتى 
إمكانه فى كل حساب. 

وبالجملة, فمن شرط قبول الحساب تبيينه مقصلا 
داخلا وخارجا وإثباته بالعدول» وإلا كان مجرد تقييد. 
فنأمرك أن لا تعود للتساهل فى شىء من ذلك» بحيث لا 
يقبل منك حساب بعد إلا كذلك. ٠‏ 

وأما الوفر الفاضل عندك الذي قدره اثنان وأربعون 
آلف مكقال وخا فة مال :واكنان وتسعون مثالا 
(42.5.92) فنأمرك أن تدفعه لأمناء المرسى ثمة 
فقد أمروا بقبوله منك على أن يبقى تحت يدهم أمانة 
ويقيدوه مبينا من فاضل وفر الأحباس المذكورة على 
وجه الحفظ والأمانة إلى أن يحتاج إليه لمصارفه 
والسلام». 
٠‏ 16- من رسالة عزيزية بالطابع الكبير إلى عم 
السلطان مولاي عرفة 

في 22 جمادى الاولى 1313 

«وبعد فإن الخديم المسعودي كان استناب الحاج 
أحمد بن علي الرائشي عنه فيما هو مكلف به من 
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التصرف في العذير السعيد» ولما حاسبه على ذلك وخرج 
عليه مال له بال وكان بذمته أيضا مال للأحباس... ثقفه 
في الشجن حتى يعلم جنابنا الشريف به» وبين لعلي 
جنانتا تنا هتدم من الأملاك و قن شاهاب كتا لعامل 
العرائش بأن المطالب بما بذمة هذا العرائشى للعذير هو 
الأمين المسعودي» لأنه هو الذي فرط باستنابته عليه فيه, 
فلا يحوز منه ما ثبت عليه من العذير حتى يتوصل 
اللكسي معنا ادكه اله عبطا اموا ان يتف عتا ê‏ 
ويخرجه من السجن بعد أن يعطي ضامنا بوجهه. لأعمال 
الحا مم اتا على ها عدر فيه ن جال 
الأحناس» ومرن الأمناء ان ا فكي فاه الإا 
في المستقبل على يد نائبهم قايض أكرية رباع المخزن 
ومعه قابض الأحباسء ويجعلوا وفرها على يدهم أمانةء 
يكو :فون الموظاتك اللارشة اخنان .متها 
بعدول المنجرة إلى أن يصفوا أمر الحساب ويعلموك 
ويعلموا على جنابنا بما أنتجه الأمر فيه» ووجهنا الخديم 
الحسن بوريال اليموري للوقوف على تنفيذ ذلك كله... 


والسلام». 
7 - من رسالة عزيزية إلى النائب الحاج محمد بن 
العربي الطريس 


في 14 صفر 1318 

ريع قان فين الاتفلين ا كان رورو عل شو 
أعتابنا بهذه الحضرة المراكشية كان تعلق به الحاج محمد 
ا ا ی ا 
الت ر ااا رن هة ر ا 
عة وفع فا لفان ات رر لك 
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صحبته... لتدفعها للباسدور المذكورء وتعلمه بأنه غير 
خفي عنه» ما تقدم تقريره له من كون الرجل مكلفا من 
قبل المخزن ومتبوعا بحساب تكليفه» مع تقاعدة على 
حساب الأحباس ووفرها وبلاداتهاء وأن أمره لا زال 
موقوفا بسبب هذا التكلم عليه الذي لا وجه له...». 

8 - من رسالة عزيزية إلى ناظر أحياس الدار 
لاء فى 17 ضفن 1323: 

«وبعدٌ. فنأمرك بأن توجه لشريف حضرتنا العالية 
بالله حساب مدة خدمتك بالأحباس المذكورة داخلا 
وخارجا مبنيا على آخر محاسبة صدر بها أمرنا الشريف. 
إن كانت والا فمن يوم تصرفك إلى تاريخه مع بيان قدر 
الوفر الذي تحت يدكء كما نأمرك بأن تكون توجه 
لشريف أعتابنا عند استهلال المحرم من كل سنة نسخة 
من الحساب بأخلا وخارجا مفضلا كناش خناض» 
والسلام». 

9 من رسالة حفيظية إلى ناظر أحباس الدار 
البيضاء فى 13 قعدة 1326. 

رتف فشامزك أن كف حم الكنافية الى مفو 
من الأحباس, ولا تدقع لأحد شيئا عدا أجور الموظفين 
القائمين بوظائفهم. 

كما نأمرك أن توجه لشريف حضرتنا بيان ما يدخل 
على الحبس وما يخرج في صوائرها على التفصيلء 
لنأمرك بما يكون عليه العمل في ذلك ولتكن توجه 
الهساناك على العانة :فدهل وساف 
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0 من رسال حستية: إلى القاضنى اين سودة 
في 11 رمضان 1292 

«وبعدء فَمَنٌ الطالب أحمد المفرج والحاج أحمد الغسال 
أن يدفعا للناظر الغسال ما تحت أيديهما من وقر الأحباس 
ليستعين بذلك على ما هى بصدده من الإصلاح الذي لابد 
منة...». 

1هن رسائة ج ال :6 قو الدان البيضناء 
بوشعيب بن المعطي في 5 حجة عام 1302 

«وبعد وصل كتابك بأنك كنت عزمت على إصلاح 
بعض رباع الأحباس هنالك» وحيث تكلمت في ذلك مع 
الخديم بريشة خاطبك بما توقفت به على إذننا الشريف 
فيما يكون عليه العمل. 

وعليه فإذا كان للأحباس وفْرٌ وكان بعض رباعه 
مفتقرا للإصلاح فلَيُصّلَّحٌ على بركة الله» لأن الأوقاف 
تصلح من مستفادها. وليكن ذلك على أساسه شرعا من 
إيقاف عدول التصيير لمعاينة الإصلاح وإعلام القاضي 
به» لأن ذلك من الأمور التى لا ينيغى تجردها عن نظره 
شرعاء والسلام». ١ ١‏ 

2 نين رال تعس ال تس الخاطن فى: 15 
رجب 1304 . 
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دوبعد فقد بلغنا أن المسجد المدعى بجامع الحجاج 
سقط منه الجدار القبلي وصار مزبلة يقذره الناس 
ويدخله صبيان اليهود والنصارى؛ وذلك غير سائغ لما 
فيه من انتهاك الحرمة. وعليه فإذا كان للمسجد وقفر 
فنأمرك بإصلاحه منه» لأن أهم ما يقصد من الوفر 
وغايته إصلاح الوقف وتداركه والتحفظ مما يؤدي فيه 
إلى التخريب والتعطيل» حتى إن الشرع جوز إصلاح 
الوقف بوفر غيره إن استغني عنه» وإذا لم يتوفر ما يقوم 
به الإصلاح فأعد الإعلام لجنابنا العالي بالله لنرى فيه 
لكن بعد كنسه وتحصينه بالحَجّر من الجهة المتهدمة. 
حفظا من القذارة وجَوَّلان الصديّة فيهء والسلام». 
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حرمة الأحباس 


3 من رسالة لمولاي عبد الرحمن بن هشام إلى 
وصيفه بريك الحبشي في 1 حجة 1270 

«وقد وصلنا كتابك في شأن الدور والأصل الذي 
للشريفين سيدي محمد بن بى بكر وأخيه مولاي الصديق 
بأخنوس الكبير» وذكرت أن الأصل جيد والدور لا فائدة 
فيهاء فاعلم أن أخنوس هى بمنزلة القلب بالنسبة إلى غيره 
من أماكن وادي يفلي» وحيث كان الأصل جيدا فالدور 
تصلح وتصير جيدة» فوجه المقومين يقومون الأصل 
والدور على ما هي عليه» ووجه رسم التقويم وموجبات 
البيع» وابحث في أمره لئلا يكون فيه شيء من الحبس» 
فإنا كنا نسمع أن هناك حبساء ولا تقرب الحيس ولق 
باعوه لنا بدرهم., ولا يصلح مشتري الحبس لقول 
المحنس: من بَدَّل أو غَيّرَ فاللهة حسيبهء والسلام». 

4 من رسالة لمولاي عبد الرحمن إلى بريك 
الحبشي في 14 محرم ٠.1271‏ 

«وما ذكرت على أصل سيدي محمد بن بو بكر وأخيه 
مولاي الصديق بأخنوس من أن فيه الحبس فتحن 
متحققون بالحبس هنالك» وقبل هذا كان قدم علينا جدهما 
ولاق اليناف ف ينا نه مقن يق ذا معو وا فة 
فيه الحبس تركناهء ولا نشتري ما فيه الحبس ولا نقرب 
ساحته» لأن المحبس يقول: ومن بدل أو غير فالله 
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جیه وكل ما کان فيه کم فا کت اف شيا 
والسلام»: 

5 من رسالة لمولاي عبد الرحمن إلى الحنفي 
الخياري في 3 شعبان 1273. ١‏ 

«وبعد فقد كتب لنا مولاي المامون وشقيقه مولاي 
مبارك ولدا سيدي الحبيب بن زين العابدين بأن والدهم 
ترك لهم حبسا معقبا من ديار وأصول لا يجوز فيه بيع 
ولا شراء» ومن وجد من اصلابه يستغل منه» ورسم 
لخت تبلق يعبر بح ااا كو ووداي 
الشريف... وأن بعض أولادهم قاموا فيه. فنأمرك أن 
تجعل الحبس المذكور منك على بال» وتحجزه عن كل من 
يريد الترامي عليه» وتمنع كل من أراد التصرف فيه بغير 
ما عينه المحبسء بحيث لا يباع ولا يشترى ولا يعاوض 
قفر نيد ای كنا تعن لمعم و عقن كيم 
المذكورين فيهء والسلام». 

6 - مق رسالة حيفة إلى لقان اشاح لحم بن 
الغريي الظريس:فى 26 فوا 1310 

«وبعد» وصل كتابك وبطيه كتاب الحاج محمد اللبادي 
بأن فدانا بالمصلى القديمة من ثغر تطوان حرسه الله 
محبس على الفقراء ومن جملة حرمه صفاحة كان وصي 
الحبس بنى عليها حظيرة» صيانة واحتياطاء ثم إن الأمناء 
هنالك أزالوها ذاكرين أن عندهم أمرنا الشريف يذلك. مع 
أن المعهود في مثل ذلك إسناد الأمر فيه إلى الشرع» 
ووجه موجبين على طبق ما ذکر» وصار بالبال. فقد کان 
حلفة عامل المكل :اكيس نان ال ا الك كل الا 
تصرف لأحد عليهاء ووجه رسما بذلك وأنه منع من أراد 
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التزامي غلا و اضرا اونا الريك حت لأمتاء 
المرسى هنالك بأن يبنوا بها فندقا ويقوموا صائره 
والسلام». 

7 ون وة خم الي كفن" الا فى 29 
ف 1511 

«وبعد» وصّل جوابك عما كان أخبر به خليفة وصيفنا 
عامل تطوان من أن الصفاحة التي هي من حريم الفدان 
المخيس علدن الققراء ميتاهة:.واتنه كان مقع من آراذ 
الترامي عليها. مسن الا اغا :فت قا بان اة 
العامل لم يت يتثبت في ذلك وما كنت وجهته في شأنه 
كر نيس علي ا الشرعيء وطلبت إصدار الأمر 
للأمناء بالتخلي عن تلك الأرض... وصار بالبال» فإن ثبت 
في القديم أن الصفاحة المذكورة هي من حساب الحبس 
فهي من جملته» وإن لم يثبت أنها من حسابه فلا تدخل 


قية...». 
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التحري في 
مساعدة الأحباس 


8 هن تناكل مد إلى افر اانا ها فيا 
6 محرم 1308. 


«وبعد» صل جوابك عما أمرناك به من تنفيذ دويرة 
معاملات بمال» وحرفته المذكورة قائمة به لا يصييه معها 
إقلالء وصار باليال. فإذن فلاء والسلام». 


9 - وفى 25 رجب 1308 


«وبعد» وصل كتابك بأن قاضي الرباط أمرك بتنفيذ 
عشرة مثاقيل للحاج سليمان البيضاوي مشاهرة من 
الأحناتى إعانة له على ها هو ,عله من الأهلية ليا يشدف 
الحال» ووجه لك نسخة من ظهيرنا الشريف الموجه له 
في شأنه. مع أن الأمر على خلاف ما وصفه بهء وأن له 
دويرتين وأرضين بأولاد مسعود من مديونة» وماشية 
بالبادية» وصار بالبال. فلا ينفذ له إلا ستون أوقية في 
الشهر» على شرط أن يقوم به وصف الحاجة والإقلالء 
وقد كتبنا للقاضي بذلك. والسلام». 
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0 - وفي 14 رمضان 1308 


«وصل جوابك عن الأمر بتنفيذ ستين أوقية للحاج 
سليمان المسعودي على شرط أن يكون فقيراء بأنه ليس 
السيب انتفى المسيب, والسلام». 


الحكومة تساعد على 
استخلاص ديون الأحباس 


قات بع ما ف اي اقات يه ان 
البغدادي فى 7 قعدة 1326. 

وده ققد و ابن ار و اا 
الحاج المكي بن عبد الله بالبحث عن جزاءات الأحباس 
التي بفاس العليا صانها الله وبمدينة صفروء وعما بقي 
من الواجبات المقدرة فيها بذمم الناس» وأن يستوفي من 
كل وا د ما فو مقو ده فی آرت ارعن و 
كملت مدته فى ذلك يجدد معه عقدها على الوجه الجاري 
قن :دلق هليه ارت کد و 

32 و ا إلى اف هيد البلا 

الفشار فى 7 شوال 1326. 

«وبعد فتآمرك أن تشد عضد الحاج سعيد ابن الحاج 
عبد الرحمن الصويري الذي كان ناظرا على الأحباس 
الكبرى هناك قبل» فيما ترتب بذمم الناس للأحباس 
المذكورة» حتى يتوصل إليه بموجبه ويدفعه للمكلف بذلك 
والسلام». 
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رباع الأحباس 
يجب أن تكرى 
كراء نافعا 


3 من رسالة حفيظية إلى ناظر أحباس الدار 
البيضاء إدريس الفيلالى فى 23 قعدة عام 1326. 

«وبعد فقد بلغنا أنك شرعت في إكراء رباع الأحباس 
على وجه يحصل به ضرر للحبس» وعليه فنأمرك أن 
تكف عن إكراء الرباع بالعقدة الآنء ولا تعود إليه حتى 


يصدر لك أمرنا الشريف يبيان ما تتمة تتمشى عليه في ذلك, 
وإن تماديت على حالك فالعهدة عليك: والسلام». 

4 - من رسالة حفيظية إلى نفس الناظر في 5 محرم 
الخرلة 1127 


وک رشب شاك عا عا اتر جن 
شروعك في إكراء رباع الأحباس على وجه لا نفع فيه 
للحبس» وأمرناك بالكف عن ذلك والجريان فيه على 
مقتضى ما تحمد به العاقبة» بأنك جار في ذلك على نحو 
ما أوضحته من بذل المجهود فيما تعود منفعته على 
الحيس منذ كلفت... ووجهت بيان أوقاقه مع بيان 
المكترى منهاء والمنفذء والمتقاعد عليه. وصار بالبال» وقد 
أحسنت في ذلك. ونأمرك أن تتمادى على نحو ما تتمشى 
عليه من إكرائها في أول كل سنة:. حفظا لضابطها . 
المعهون: فيا وعد الخروج فة والشلاغ»: 
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الاحباس تبنى المساجد 
ومساكن الموظفين الدينيين 

هبن ماله حسفة الى ای لقان ا 
بوشعيب بن المعطى فى 20 قعدة 1304. 

«وبَعدُ وصَلّ كتابك يما يرومه الصبنيولي الذي 
بعتت من حا لبعد المتضلة رال هة ال فظو 
البقعة الصادر أمرنا الشريف للأمناء ثمه يتعبيتها له مع 
أنها (البقعة المتصلة بالمسجد) معينة لبناء دور للقاضي ' 
والإمام والمؤذن ومن يماثلهم» بأمر سيدنا الوالد قدسه 
الف وطلسة كان الل ف كان فا الو 
وفر الأحباس إن كانء أو نعلم إن لم يكن» وقد أعلمنا 
الأمناء بذلك. والسلام». 

6 - من رسالة عزيزية إلى ناظر أحباس الدار 
الييضاء فی 3 جمادی الثانية 1312 

«وبعد, وصل كتابك مخيرا بأنك أكملت المسجد الذي 
وظائفهء وبجواره بقعتان متصلتان يبه مستأذنا في 
بخراجها. وصار بالبال» فقد أمرنا أمناء المرسى بالوقوف 
على البقعتين المذكورتين بأرباب البصر حتى يقدروا 
ماتسعان من الحوانيت والدورء وما يصير في بناء ذلك 
وما ترد من النفع بحسب الوقت. ويوجهون الرسم 
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أجور الخطباء في 
العهد العزيزي 


7- من رسالة عزيزية إلى ناظر أحياس الدار البيضاء 
في 29 جمادى الأولى عام 1318 
«وبيعدل فقد بلغنا أن الخطباء بالمساجد الجامعة هنالك 
إنما يقيضون في خراجهم الشهري ستة مثاقيل للواحدء 
منذ كانت السكة القديمة إلى الآن» مع ارتفاع أسعار 
الوقت» وكون راوي الحديث يقبض أكثر منهم. وعليه 
فنأمرك أن تزيد لكل منهم ثلث ما يقبضه»ء والسلام». 


المساحد لا يحاورها 


8 - من رسالة حسنية إلى ابن السلطان مولاي عمر 
في ا ااا ١‏ 

ميغد ول كناك بان ناظين اخيانن قاس الخليا 
ارا راف امو ا اكترئ اوا لای 
قرب جامع الحمراء من أحد آهل الذمة... وعليهء فالعهدة 
في ذلك على الناظر حيث عقدها للذمي المذكور... 
وحاصله إن لم يتأت للناظر استخلاص الحانوت وفتحها 
على وجه شرعى» فحيث تكمل العقدة فلا يعد لكرائه ولا 
كل ما هو قريب للحرمات لملة الكفر» (ولا يكريه) إلا 
للمسلمين ولو بالبخس» تدفظا على درء المفسدة المقدم 
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على جلب المصلحة. فمر الناظر بذلك وحخضّه عليه 
والسلام». 


تفتيش المساحد 
وإصلاحها 


فقتومق وسال فزن إلى القافيئ الحمه ين سو دة 
فی 2 حماس الا 1517 

«وبعد فلا عتابنا الشريفة رفع الشكوى أهل حومة 
درب الجنان بأن ناظر الأحباس الصغرى هناك أهمله 
حتى صار مزبلة وترك ما طوقه ظهريا. وعليه فها نحن 
أصدرنا له أمرنا الشريف بالقيام على ساق في إصلاحه 
وإصلاح غيره من المساجد. وأن لا يعود إلى التكاسل 
والاقخلال» و وهنا حتاملة كاقينا الظالت: كمد س فقن 
بقصد معاينة هاتيك المساجد وتحقيق أمرها لنرى في 
ذلك جهؤل اله واعلمتاك لتكون على بال ونش العضد 
فيه. والسلام». 

0 - ومن رسالة عزيزية إلى نفس القاضي بتاريخ 
2 ربيع الثاني 1318. 

«وبعد فقد نفذنا لكاتينا الطالب أحمد بن فقيرة ماكة 
وخمسين ريالا في سخرته عن توجيهه لتحقيق الواقع في 
مساجد الأحباس الصغرى هنا كم وأمرنا التاظر بادوا 
بدفع ذلك له ...إلخ». 
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أنواع مختلفة من 


ESE EN e 4‏ 
الحاج قاسم حصار في 23 صفر الخير 1278 

وخضيها الاز هل الجا امك حار وفقك الف 
وسلا عليك :ورحمة الله تخالى وبركاف: 

وبعد» فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه بما يلفك 
فق آنا وة العليين لاط بقح تحيين محل شتات 
تى فة ليكوو دة إضا إن رعر اع ا 
ارا اباش ونی فدو ین كنين ی ا 
a aS‏ الت 
والسلام». 

2 ن رشالة خت إلى حاكن ااا بالا 
الييضاء بوشعيب بن المعطي في 17 قعدة عام 1298. 

«وبعده وصلنا كتابك جوابا عما كتبنا لك به في شأن 
إكمال حمام الجامع لاحتياج الناس إليه. بأنه لا وقر 
للجامع... وأنك لما طلبت الحوالة من الحاج محمد 
القصيرى الدع تقد مانن ر هه رمي عله أشدرك 
أنها لازالت يحهبترثكنا العالية كاله فالمواتة المذكورة 
تصلك» فصير على ما ذكر من المدرك فيها على من 
دکر وا 

N AN EE A a 

٤ .1303 شوال‎ 1 
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«نامر خديمنا الأرضى ناظر أحباس الثغر البيضاوي 
المحروس أن ينفذ لحراس أبواب المدينة الأربعة خمس 
أواقي للواحد في كل يوم» والسلام». 

4- رسالة من السلطان عبد الرحمن بن هشام في 
7 شوال 1270. 

كاين ا اف اح ا تعدا أن اة 
للطالب الشريف السيد المكي بن عبد الوهاب التطواني 
ثلاثين أوقية من مستفاد الأحباس كل شهرء إعانة له على 
تعاطي العلم الشريف لكونه ممن شهد له بالتحصيل 
والنجابة» والسلام. 

في 17 شوال عام 1270. 

ومن تمامه «أوصه بالجد والاجتهاد فى الاشتغال 
بالعلم فإنه صار غريبا في هذه الأزمنة, وما دام مواظبا 
على القراءة تعلما أو تعليما فهو على مرتبه» وإن أمسك 
عن ذلك فأعلمنا به» صح به في تاريخه. 

5 - رسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمن في 
5 ربيع النبوي 1290. ١‏ 

وكا سق بتاقان التكبابيتة العاعوع ران اا أن 
ينفذ لما سكه الطالب المرابط السيد عبد القادر بن عبد 
الواحد الفاسي خمس عشرة أوقية في .كل شهر بحساب 
سكة القواريط. عوضا عن مثلها كانت له بفاس» إعانة 
على تعاطي العلم الشريف بشرط المواظبة عليه تعلما أو 
تعليماء والسلام. 

TOE 

6 من رسالة عزيزية إلى ناظر أحباس الدار 
البيضاء فى 16 جمادى الأولى 1316. 
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«وبعد فنامرك أن تنفذ للطالبين المدرسين الواردين 
لهناك من فاس بقصد التدريس وبث العلم دارا من دور 
الأحباس لنزولهماء وعشرين ريالا للواحد من مدخول 
الأحباس في كل شهرء حتى تكمل مدتهما وهي سنة 
واحدة ليعين بدلهما عند انقضائها ‏ بحول الله على يد 
قاضي فاس» والسلام». 

7 من رسالة عزيزية إلى ناظر أبي الليوث وأحباس 
الدار البيضاء إدريس الفيلالى فى 15 قعدة 1319. 

«وبعد وصل جوابك عما أمرت به من تنفيذ الخبز 
للمرضى والأفاقيين وجعل البيوت لهم... وعليه فإن الذي 
يكون عليه عملك هو أن الصائر يكون ثلثاه من وفر 
الأخباس الكبسرى» والثلث الواحد هو الذي يكمل من 
فتوحات الولي المذكور (أبي الليوث)» وما عداه من بقية 
الفتوحات ينفذ فى مصالحه ووظائفه المعهودة فيه 
قلنحن عملك غلية::: والشلا:: 

8 من وسالة حفيظية إلى تاظن'اندان البيضناء فى 
8 محرم ‏ 1329. ١‏ 

«ويعد فنامرك بتفيذ عدد الخبز الذي كان يدفعه أمين 
المستفاد كل يوم للأفاقيين الذين بسجن البلد يعد 
تسرادهم مرتين في كل شهر» وصير ذلك من جملة 
صوائر الأحياس...». 
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تقديم 000101 ا 

TS SSSA AS إهداء الكتاب‎ 

مطالب الشعب المغربى في الأحباس Sa‏ 

010111 EE لقنم‎ 

موقف الملوك المغاربة من الأوقاف 1 
الوزارة الحبسية في العهد العلوي ET‏ 1 
السلطان مولاي عبد الرحمان ضد معاوضة الأوقاف 20 
نظرية الملوك المغاربة في الأوقاف 1 20 
إصلاح الأحباس في رأي السفير الفرنسى Dead‏ 
التضابى: موي ال DASA e‏ 
ظهائر التنظيم الحبسي في عهد الحماية 10 21000000101 
كيف فهم التنظيم الجديد DOSS‏ 
احتياط السلطان مولاي يوسف في مسألة الأحباس 2E‏ 
المراقبة الفرنسية تجاوز مهمتها الأولى SOS‏ 
تعطيل المجلس الحبسي الأعلى Ses‏ 
سياسة المراقبة الفرنسية في الأحباس 0 0000000 
تفويت الأملاك الحبسية STs See‏ 
أراضي الأحباس بيد المعمرين الفرتسين SIs A‏ 
سحب الآثار الإسلامية من المعاهد الدينية ...........................40 
استغلال المراقبة الفرنسية لفقراء المسلمين 41 
ترامي المراقبة الفرنسية على الأملاك الخصوصية AS‏ 
الأحباس المعقبة وأوقاف الزوانا 1 
مراقبة الأحباس تطارد العنصر الإسلامى .......: AB ae‏ 
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تحيز المراقبة الفرنسية في السمسرة العمومية 40 
التقتير في المصالح الإسلامية الأساسية د ا o‏ 
إهمال المساجد في المدن e‏ 
خمارات ملاصقة للمساجد 2210111111 ما ساو 51 
مقاومة المراقبة الفرنسية لبناء المساجد في البادية SEs‏ 
إهمال المدارس العلمية وتعطيل الدروس الدينية O3‏ 
إهمال مكاتب القرآن العظيم 6 
تقليل الموظفين الدينيين وبخسهم في الأجور باو 00 
إهمال المحاكم الشرعية ماس م O ESS‏ 
تعطيل أحياس الحرمين ا OSES‏ 
تعطيل أحياس الفقراء والمنقطعين 690 
إهمال المقابر الإسلامية SAS‏ 00 
مقاومة المراقبة الفرنسية للنفوذ السلطاني Int‏ 
أحباس القبائل البربرية RE‏ 0 
الميزانية المغربية تنفق على المسيحية ولا تنفق على الإسلام .....77 
لماذا طالب المغاربة باستقلال الأوقاف TORE‏ 
تصريحات المقيم الفرنسي الأول عن الأحباس 0 1210000000 
إنشاء وزارة حبسية مستقلة SLs‏ 
إحياء المجلس الحبسي الأعلى E O‏ 
إنشاء مجالس حبسية محلية O OS‏ 01 
إنشاء لجنة مستعجلة لتفتيش مراقبة الأحباس e‏ 
عرائض حبسية رفعت إلى جلالة السلطان 8 
عريضة رباط الفتح ................ Saas‏ 
عريضة الدار البيضاء SAS‏ 9 
عريضة فاس IO eA E SR‏ 
الكتاب الأسون.: OLEN NGS‏ 
أحباس المنطقة الخليفية LORS DR‏ 
مقال الأستاذ الطنجى IOS Ra‏ 
مقال الاستاذ الطريس E‏ 11 


أحباس المنطقة الطنجية eR‏ 1151 
محاضر المجلس الحبسي الأعلى منذ ثمانية عشر عاما 1:17 
خط شالخاس ا i N‏ 
خطبة المقيم العام ليوطى OO ASA‏ 
تقارير وزير الأوقاف ا O‏ 
خطبة الشيخ أبي شعيب الدكالي مع 1 
امتيازات بني إسرائيل في مناطق المملكة المغربية ....................127 
الأقلية اليهودية في المنطق الخليفية 100 
خاس الا و تى عد ا ISA‏ 
الدعاية الفرنسية في المغرب قبل الحماية LOSS‏ 
مشكلة الأحباس الخاصة في تونس ا LTE‏ 
الأوقاف الإسلامية تحت الانتداب القرنسي LISS‏ 
نموذج من العرائض السورية عن الأحياس 0 1100 142 
مؤتمر الدفاع عن الأوقاف الإسلامية 147 
بيان اللجنة التنفيذية لمؤتمر الدفاع LAS‏ 
قرار الاستبدال ISOS SESS‏ 
E O O NE‏ 15 
رفض المفوضية الفرنسية لمقابلة الوفد الإسلامى 1 
كتاب عن الأوقاف السورية SA e‏ 
نظرية محمد كرد على في استقلال الأوقاف الإسلامية 1 
وقف السكة الحديدية الحجازية LOL‏ 
مخالفة السلطات المنتدبة لنص المعاهدات .. LOSS‏ 
لجنة الدفاع عن الخط الحديدي الحجازي ............................164 
الخط الحجازي في المؤتمر الإسلامي العام Lan‏ 16 
تضامن الحكومتين السعودية والعراقيةفي وقف السكة 

الحجازية anes‏ و 81 16 
الأوقاف المصرية اح و اجا ل ل ا 171 
لجنة الأوقاف والمعاهد الدينية بمجلس النواب ام E‏ 
رأي الأستاذ محمد علي باشا في الأوقاف الأهلية LPO Seas‏ 
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مذكرة القضاة الشرعيين عن الأوقاف الأهلية ......... 


الأوقاف في مؤتمر الوفد المصري 111111110108 
سوايق ق تاريخية لإلغاء الوقف الأهلي في مصر . Ss‏ 
تشجيع الأوقاف الخيرية اا اا 0ك 
أوقاف المسلمين في آسيا وأورويا Sees‏ 
الطائفة الإسلامية في يوغوسلافيا 35017101 
فصول مختارة من قانون المسلمين: اليوغوسلافيين e‏ 
وثائق مخزنية عن الأحباس من”عهد الاستقلال 000 
إشراف الشعب على الأحباس ا ا 


تجديد الحكومة المغربية لتنظيم الأحباس منذ أكثر من 


محاسبة النظار واستخلاص حقوق الأحباس Î‏ 
الأوفار الحبسية لم تحفظ وفيم تصرف ؟ SSS‏ 
حرمة الأحباس في نظر السلاطين eee eis‏ 
التحري في المساعدة من الأحباس Re SSSR‏ 
الحكومة تساعد على استخلاص ديون الأحباس 53101 
رباع الأحباس يجب أن تكرى كراء نافعا ea‏ 
الأحياس تبني المساجد ومساكن الموظفين الدينيين 010 
أجور الخطباء قي العهد العزيزي عه ا م ا ا ا ا ل 
المساجد لا يجاورها إلا المسلمون ال 
تفتيث ا 010 1[ 1 1 27070101 
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